
  تونــس - حــــذرت أوســــاط سياســــية 
تونسية من أن الاحتجاجات الجزئية التي 
تشــــهدها بعض الأحياء الشــــعبية بسبب 
غلاء الأســــعار قد تتحول إلى احتجاجات 
أوسع لا يمكن توقع مداها، معتبرة أن هذا 
ليس سوى نتيجة للمماطلة التي تعاملت 
بهــــا الحكومــــات المتتاليــــة مــــع قضيــــة 
الإصلاحــــات الاقتصادية التي يطالب بها 
صندوق النقد الدولي، والتي كان تطبيقها 
ســــيوفر على تونس حالــــة الاحتقان التي 

وصلت إليها الآن.
وقالـــت هـــذه الأوســـاط إن حكومـــة 
نجلاء بودن وجدت نفســـها مجبرة على 
أن تتجهز لتطبيق هـــذه الإصلاحات في 
توقيت ســـيء مع أزمة محليـــة وعالمية 
خانقـــة، وهو مـــا يجعلها فـــي مواجهة 
مباشـــرة مـــع المحتجين الذيـــن يريدون 
من الحكومة أن تضخ المزيد من الأموال 
لتوفير المـــواد الأساســـية والتحكم في 
الأســـعار، وهـــو أمـــر غير ممكن بســـبب 
الأزمـــة الماليـــة التـــي تعيشـــها البـــلاد 
وتراجع قيمة الدينار التونسي، وارتباط 
الأســـعار بأزمة عالمية ناجمة عن الحرب 

في أوكرانيا.
الحكومــــة  تصــــدر  الآن  حــــد  وإلــــى 
تصريحات يغلب عليها التــــردد والارتباك 
فهنــــاك  الإصلاحــــات،  يخــــص  مــــا  فــــي 
مســــؤولون يقولون إن الحكومة ســــتبحث 
رفع الدعم وتعويضه بمساعدات مالية قارة 
للآلاف من العائلات المستحقة، فيما يظهر 
مســــؤولون آخرون ليقللوا مــــن المخاوف 
بشــــأن رفع الدعم والإيحاء بأن الحكومة لا 
يمكن أن تغامر بهذه الخطوة، وهي تعرف 
أن أيّ رفع أو تقليص للدعم يمكن أن يفسّرا 

على أنهما موجّهان ضد الفقراء.

ويقــــول مراقبــــون إن هــــذه الخطــــوة 
يمكن أن تجعــــل الحكومة في مواجهة مع 
الشارع خاصة في ظل التوظيف السياسي 
لانفتــــاح الحكومــــة علــــى صنــــدوق النقد 
الدولــــي واتهامهــــا بالرغم مــــن أن تقارير 
رســــمية وأخرى مســــتقلة تؤكد أن 80 في 
المئة من مخصصــــات الدعم لا تذهب إلى 
مســــتحقيها، وأن هذه النســــبة المرتفعة 
تجعــــل فاعلية هــــذه المنظومــــة محدودة 

وتزيد من الشكوك حولها.

ويــــرى المراقبون أن على الحكومة أن 
تصارح التونســــيين بخطاب موحد بشأن 
هذه الإصلاحــــات، وما هي طبيعة مطالب 
صنــــدوق النقد وحجمهــــا، وأن توضحها 
للنــــاس وتدافــــع عــــن الإصلاحــــات التي 
تريدها وما هي المكاســــب التي ستجلبها 
ولو على المدى البعيد، بدلا من الغموض 
وتــــرك المعارضــــة تتحــــرك وحدهــــا في 
الساحة لمهاجمة الإصلاحات وتشويهها.

وقال فــــوزي بــــن عبدالرحمــــن خبير 
المهنــــي  التكويــــن  ووزيــــر  الاقتصــــاد 
والتشــــغيل الأســــبق في تصريح ســــابق 
لـ“العــــرب“ إن ”رفــــع الدعم هــــو الخطوة 
التي يجب أن تفعّل، وتأثيراتها ســــتكون 
إيجابيــــة علــــى الميزانيــــة العمومية، في 
ظلّ وجود ممارســــات فســــاد في منظومة 

الدعم“.
وفوّتــــت الحكومــــات الســــابقة علــــى 
تونس فرصة تنفيــــذ هذه الإصلاحات في 
وقــــت كان فيه هــــذا الأمر ممكنــــا خاصة 
بالنســــبة إلــــى الأســــعار وتوفــــر المواد 
الأساســــية. ولعل أســــوأ ما كانــــت تفعله 
تلك الحكومات هــــو توظيف الأموال التي 
تتحصــــل عليها لصالــــح الرواتــــب التي 
حصل عليها اتحاد الشغل لمنتسبيه بدلا 
من دعم أوســــع لعموم التونســــيين، وها 
قد تكرر هذه المــــرة أيضا وإن كان مقدمة 
لتهدئة اجتماعية ســــتمتد لثلاث سنوات 

على الأقل.
وتســــعى تونس، التي تواجه أســــوأ 
أزمــــة ماليــــة لهــــا، للحصول علــــى قرض 

من صنــــدوق النقد الدولــــي لإنقاذ المالية 
العامة من الانهيار.

ورفعــــت الحكومة هذا الشــــهر ســــعر 
إســــطوانات غاز الطهي 14 في المئة لأول 
مرة منذ 12 عاما. كما رفعت أسعار الوقود 
للمــــرة الرابعة هذا العــــام كجزء من خطة 
لخفض دعم الطاقة وهو إصلاح رئيســــي 

يطالب به صندوق النقد الدولي.
وخرج متظاهــــرون إلى الشــــارع ليل 
الأحــــد فــــي منطقــــة دوار هيشــــر الفقيرة 
بضواحي العاصمــــة احتجاجا على الفقر 
وارتفاع الأســــعار واختفاء ســــلع غذائية 
مــــن المتاجر فــــي تصعيــــد للضغط على 
الســــلطات فــــي الوقــــت الــــذي تواجه فيه 

البلاد أزمة اقتصادية وسياسية حادة.
ورفــــع بعــــض المتظاهريــــن الخبــــز. 
وأحرق شــــبان غاضبون إطارات سيارات 
للتنديــــد بسياســــات الحكومــــة ووقوفها 
عاجزة أمام زيادة الأســــعار وعدم تحويل 
خطابــــات الرئيــــس قيــــس ســــعيد ضــــد 

الاحتكار إلى أفعال ملموسة.
وردد المحتجــــون ومن بينهم نســــاء 
وشبان شعار ”شغل حرية كرامة وطنية“، 
”عار عار الأســــعار شعلت نار“ بينما هتف 

آخرون ”أين السكر؟“.
وتكافح تونس لإنعاش ماليتها العامة 
مع تزايد الاســــتياء من التضخم الذي بلغ 
8.6 فــــي المئة ونقص العديــــد من المواد 
الغذائية في المتاجر مــــع عدم قدرة البلد 
علــــى تحمــــل تكاليف ما يكفــــي من بعض 

الواردات الحيوية.

وفي ضاحيــــة مرناق قــــرب العاصمة 
احتــــج أيضــــا شــــبان وأحرقــــوا إطارات 
ســــيارات احتجاجا على انتحار شاب كان 
يبيــــع الفواكه وقال أفراد مــــن عائلته إنه 
شنق نفسه بعد أن ضايقته شرطة البلدية 
وحجزت آلة الوزن عندما كان يبيع الفواكه 
على الرصيف في الشارع، في حادث شبيه 
بحادثة انتحار محمــــد البوعزيزي مفجّر 

الثورة التونسية في 2010.
وأطلقت قوات مكافحة الشــــغب قنابل 
الغــــاز لتفريق المحتجيــــن بمنطقة مرناق 
ولاحقــــت فــــي الشــــارع المحتجيــــن الذين 
رفعوا شــــعارات ضد الشــــرطة ورشــــقوها 

بالحجارة.
وتقــــول وزارة الداخليــــة إن شــــهادات 
ترجّح أن الشــــاب انتحر بســــبب مشــــاكل 
عائلية ولكنها فتحت مع ذلك تحقيقا لكشف 
ملابســــات الحادث. كما تــــم توقيف رئيس 
بلدية مرناق في خطــــوة يقول مراقبون إن 

الهدف منها امتصاص غضب الشارع.
ويحتدّ نقــــص الغذاء فــــي تونس مع 
وجود رفــــوف فارغة في محلات الســــوبر 
ماركــــت والمخابز مما يزيد من الســــخط 
الشــــعبي على ارتفاع الأسعار لدى العديد 
من التونسيين الذين يقضون ساعات في 
البحث عن السكر والحليب والزبدة والأرز 

والزيت.
وأظهرت مقاطع مصورة على وســــائل 
التواصــــل الاجتماعــــي الأحد العشــــرات 
يتدافعــــون للفــــوز بكيلوغــــرام واحد من 

السكر في متاجر داخل البلاد.

  أديس أبابا - يواجه السفير النيجيري 
بانكول أديوي، مفوض الســـلم والأمن في 
الاتحـــاد الأفريقي، تحديا حقيقيا في جعل 
مفوضيته فاعلة وأساسية في عمل الاتحاد 
بســـبب تدخـــلات جزائرية مســـتمرة عبر 
طاقم إداري تعوّد العمل تحت إمرة منصب 

احتكرته الجزائر على مدى أعوام طويلة.
ولا يخفــــي المفــــوض انزعاجــــه مــــن 
التركة الثقيلة لسلفه الجزائري إسماعيل 
شــــرقي ومن تعطيل العمل في المفوضية 
التي لا تزال تحت ســــيطرة جنوب أفريقيا 
وناميبيــــا والجزائــــر. وقد عبّــــر عن هذا 
الانزعــــاج في رســــالة لاذعــــة وجهها إلى 
مســــاعديه في بداية الشهر الجاري متهما 

إياهم بعدم التعاون.

ونقلت أفريكا أنتليجينس، وهي نشرة 
اســــتخبارية خاصــــة، عــــن الرســــالة التي 
تمكنت من الاطلاع عليها اتهاما من أديوي 
لمســــاعديه بـ“عــــدم تعاونهم فــــي الإعداد 

لجلسات مجلس السلم والأمن“.
ويعــــزو متابعون الخــــلاف بين أديوي 
ومســــاعديه إلى عدم تقبل ممثل الجزائري 
شرقي إلى الآن الإطاحة به من منصبه بعد 
أن قضى فيه فترتيــــن متتاليتين (من 2013 
إلى 2021)، مشــــيرين إلى أن الجزائر كانت 
تتعامــــل مع مفوض مجلس الســــلم والأمن 
فــــي الاتحاد الأفريقي على أنه منصب حكر 
عليها، وهي التي ترأسته لمدة 13 سنة بدءا 
من 2008، وشغله وزير الخارجية الجزائري 

الحالي رمطان لعمامرة ثم خلفه شرقي.

وسعى المفوض الجزائري في 2020 
وقبـــل انتهـــاء مدته إلى طـــرح موضوع 
الصحـــراء علـــى أنظـــار المجلـــس، في 
محاولة لاســـتصدار موقف ضد المغرب 
مـــن أجـــل الحصول علـــى دعـــم لجبهة 
بوليســـاريو الانفصاليـــة، لكنـــه قوبـــل 
بالرفـــض ونجـــح المغرب في تحشـــيد 
أصدقائه لمنع عقد جلســـة وفق الأجندة 

الجزائرية.
وتزامـــن هـــذا مـــع تزايـــد الحضور 
المغربـــي في القـــارة الأفريقيـــة ونجاح 
الربـــاط فـــي تطويـــق بوليســـاريو ومن 
ورائهـــا الجزائر وكســـب أصوات داعمة 
للمقاربة المغربية لحل قضية الصحراء 
والتي تقوم على الحكم الذاتي الموسع.

الجزائرية  المنــــاورة  المغرب  ورفض 
فــــي مجلــــس الســــلم والأمــــن الأفريقــــي. 
وأعرب الوزير المنتدب لدى وزير الشؤون 
الخارجية محسن الجزولي عن استنكاره 

لتصرفات شرقي.
وقــــال فــــي كلمــــة ألقاها خــــلال القمة 
الاســــتثنائية الرابعة عشــــرة لرؤساء دول 
وحكومات الاتحاد الأفريقي في ديســــمبر 
2020 إن ”المفوض شــــرقي أعطى لنفســــه 
الحرية في طرح قضية الصحراء المغربية 
في حيــــن أن النظر في هذه القضية مؤطر 
بالقــــرار 693 الذي يحفظ هذه المهمة لآلية 
الترويــــكا“، واصفــــا ما قام بــــه المفوض 
الجزائري بأنه ”محاولة لإخراج مجلســــنا 
الموقر عن هدفه من أجل تحقيق مخططات 

لا تليق بمسؤول رفيع في المفوضية ملزم 
بواجب الحياد“.

ولتبريــــر عــــرض الملف علــــى أنظار 
مجلس السلم والأمن، قال وزير الخارجية 
الجزائري الســــابق صبري بوقــــادوم إنه 
”بالنظر إلى الإخفاق الكامل لآلية الترويكا 
(التي تم إنشــــاؤها في يوليو 2018)، على 
مجلس السلم والأمن الأفريقي، أن يتحمل 
المسؤولية الملقاة على عاتقه، عملا بنص 
بروتوكول إنشائه“. وهو الموقف الذي تم 
إفشــــاله، وكان أحد العناصــــر التي قادت 
إلى هزيمة شــــرقي في انتخابات المجلس 

وصعود المفوض النيجيري.
ويـــرى المتابعـــون أن التوتـــر بين 
المفـــوض النيجيري وســـلفه الجزائري 

هو واجهة لتوتر بين نيجيريا والجزائر 
بشـــأن الملفات الأفريقيـــة، وأن الأخيرة 
بـــدأت تفقـــد أصدقاءهـــا القدامـــى فـــي 
الاتحـــاد الأفريقـــي في ضـــوء تغييرات 
تشـــهدها القارة تقوم على التخلص من 
ميـــراث حقبـــة الحرب البـــاردة والبحث 
عن علاقات جديـــدة داخل القارة عمادها 

تبادل المصالح.
ونجـــح المغرب فـــي اســـتثمار هذا 
التحول وتوظيف قدراته وشبكة علاقاته 
في بنـــاء تعاون جديد شـــمل أغلب دول 
القارة بمـــا في ذلك نيجيريـــا؛ إذ يجري 
التحضيـــر المشـــترك لإنجاز خـــط غاز 
عابر للصحراء من نيجيريا إلى المغرب 

لتصدير الغاز النيجيري إلى أوروبا.

يوســـف  مـــوت  أعـــاد   - الدوحــة   
لاتحاد  الســـابق  الرئيـــس  القرضـــاوي، 
علماء المســـلمين، الجدل حـــول مواقفه، 
وخاصـــة عـــن دوره فـــي توظيـــف الدين 
لخدمة أغراض سياســـية كثيرة لاســـيما 
مـــا تعلق بدعمه لثورات ”الربيع العربي“ 
حتى أن خصومه سبق أن وصفوه بمفتي 
”الناتو“ بســـبب فتاواه التي تدعم إسقاط 
نظام الرئيس السوري بشار الأسد وحكم 
العقيد الليبـــي الراحل معمر القذافي بما 

يتماشى مع خطط حلف الأطلسي. 
وأصـــدر القرضاوي فتـــاوى صريحة 
تحـــث علـــى الجهـــاد وإهدار دم الأســـد 
والقذافي بما يتماشـــى مع إستراتيجية 
الإخـــوان المســـلمين فـــي ركـــوب موجة 
”الربيـــع العربي“ وتوظيفهـــا لحكم دول 
المنطقة مثـــل مصر وتونـــس، ودفع من 
عجـــزوا عـــن حكمهـــا إلى أتـــون الحرب 
الأهليـــة كما حصـــل في ليبيا وســـوريا 

واليمن. 
وقـــال بيان بث في موقعه الإلكتروني 
فـــي 2013 إن القرضاوي يدعـــو ”كل قادر 
على الجهاد والقتال للتوجه إلى ســـوريا 
للوقـــوف إلى جانب الشـــعب الســـوري 
المظلـــوم الذي يقتـــل منذ ســـنتين على 
أيدي النظام“، وإن ”الذين يؤيدون بشـــار 
ســـيصب اللـــه عليهـــم لعناتـــه وغضبه 

وسينتقم منهم“. 
كمـــا دعا البيـــان ”جميع المســـلمين 
فـــي كل البلاد أن يذهبوا إلى ســـوريا إذا 
استطاعوا إلى ذلك ســـبيلا ليدافعوا عن 
إخوانهـــم هناك ومـــن يســـتطيع القتال 

فليذهب ليقاتل“. 
ومثلت هذه الفتـــوى أرضية لفتاوى 
أخرى من أئمة ورجال دين تشرّع للجهاد 
في ســـوريا، وهي التـــي دفعت الآلاف من 
الشـــبان العرب إلـــى الالتحاق بســـوريا 
للقتال ضد قوات بشـــار الأسد ليتحولوا 
لاحقـــا إلى وقـــود حرب لـــدى الجماعات 

المتطرفة. 
كمـــا أفتـــى القرضـــاوي بإهـــدار دم 
الليبـــي معمر  مـــن أســـماه بـ“الطاغية“ 
القذافي ”الـــذي طغى وتجبر على قومه“، 
ودعا ضباط الجيـــش الليبي وجنوده ألا 
يسمعوا أوامره، واصفا إياه بـ“المجنون 

والملعون“. 
ومحللـــون  سياســـيون  وحمّـــل 
القرضاوي مســـؤولية الحـــروب الأهلية 
التـــي شـــهدتها المنطقة بســـبب فتاوى 
”الجهاد“ التي مثلت أكبر هدية لتنظيمات 
متشـــددة تمكنت من استقطاب الآلاف من 
المقاتليـــن بفضـــل القرضاوي وشـــيوخ 
آخريـــن، فضلا عن أنهـــا صبت في خدمة 

إستراتيجيات أجنبية لتفتيت المنطقة. 
وعمل القرضاوي ما في وســـعه على 
جعـــل الاتحاد العـــام لعلماء المســـلمين 

صـــوت الإخـــوان ومنفذ خططهـــم، حيث 
دعا المصريين إلى التظاهر ضد الرئيس 
عبدالفتاح السيســـي واســـتهداف قوات 
الأمـــن. كما جعلـــه ورقة فـــي خدمة قطر 
التي لها فضل عليه بأن منحته جنسيتها 
ومكنته مـــن تكويـــن اتحاد يجمـــع إليه 
المئات مـــن الوجوه الإخوانيـــة العربية 
وغيـــر العربيـــة، في مـــا يشـــبه التنظيم 

الدولي العلني. 
منزلـــة  القرضـــاوي  قطـــر  وبـــوّأت 
مرموقة بـــأن منحته جنســـيتها ومكنته 
مـــن الخطابة فـــي أكبر مســـاجد الدوحة 
بالرغم من الانتقـــادات التي طالته خلال 
عقـــود، خاصـــة ما تعلـــق بفتـــواه التي 
تضفي الشـــرعية الدينيـــة على العمليات 
الانتحاريـــة التي نفذتهـــا حركة حماس، 
وهي فتوى تم توظيفها في ميادين أخرى 
وصارت لاحقا مسوّغا لعمليات استهداف 

المدنيين في سوريا والعراق وليبيا.

ولـــم تتوقف فتـــاوى القرضاوي عند 
خدمـــة أجندة قطر فـــي المنطقة، فلم يأل 
جهدا فـــي نصرة الرئيـــس التركي رجب 
طيـــب أردوغان ودعمه سياســـيا بما في 
ذلك الإفتاء بجواز النظام الرئاسي، وأنه 
أفضل نظام ”يتفق مع التعاليم الإسلامية 
التـــي تجعل أمير المؤمنيـــن أو الرئيس 

الأعلى هو الرقم واحد في السلطة“. 
وتزامنـــت هـــذه الفتـــوى مـــع حملة 
أردوغـــان للاســـتفتاء على الدســـتور في 
2017، وتضميـــن تعديلات راكمت مختلف 

الصلاحيات بيديه. 
وتوفـــي القرضـــاي الاثنيـــن في قطر 
بحســـب تغريدة على حســـابه في تويتر. 
وتتّهم الســـلطات المصريـــة القرضاوي 
بأنّه الزعيـــم الروحي لجماعـــة الإخوان 

المحظورة في مصر منذ العام 2013. 
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 غــزة - فضّـــل القيادي الفلســـطيني 
ناصر القدوة ابن شقيقة الرئيس الراحل 
ياســـر عرفات أن يكون قطاع غزة منطلقا 
لاستئناف نشاطه السياسي في مواجهة 
ســـلطة الرئيـــس محمـــود عبـــاس الذي 

وصفه بأنه ”شمولي“.
وهـــو  القـــدوة  شـــغل  أن  وســـبق 
الخارجية،  حقيبة  مخضرم  دبلوماســـي 
وكان فصـــل قبل عام من حركة فتح بقرار 

من الرئيس عباس (أبومازن).
وقد اختـــار القدوة في وقت ســـابق 
الانتقـــال من فرنســـا إلى مصـــر قبل أن 
يصل الأسبوع الماضي إلى القطاع الذي 
تســـيطر عليه حركة حماس منذ خمســـة 

عشر عاما.
ويقول القـــدوة (69 عاما) الذي يصر 
علـــى أنه لا يزال ”عضوا فعالا“ في حركة 
فتح، إن إقامته في غزة ســـتمكنّه من عقد 
لقـــاءات مـــع الفصائل الفلســـطينية بما 
فيهـــا حماس وحركة الجهاد الإســـلامي 
بالإضافة إلى مؤسسات المجتمع المدني.

وقبل عام، أسس القدوة ومجموعة من 
الفلسطينيين  والأكاديميين  السياســـيين 
”الملتقـــى الوطنـــي الديمقراطـــي“ وهـــو 

تجمع سياسي ووطني مستقل.
وأطلـــق الملتقـــى مبـــادرة قـــال إنها 
للإنقاذ الوطني تســـتند إلى المصالحات 
الداخليـــة في فتـــح وتوحيـــد الفصائل 
الفلســـطينية في إطار مؤسسات منظمة 

التحرير وتنظيم انتخابات ديمقراطية.
وتأتي الخطوة في ظل حالة تفســـخ 
التحريـــر  منظمـــة  تعانيهـــا  وانهيـــار 
والســـلطة الفلســـطينية نتيجـــة تمركز 
ســـلطة القـــرار بيـــد عبـــاس وثلـــة من 

المحيطين به.

وقـــال القـــدوة فـــي مقابلـــة أجرتها 
معـــه فرانس برس ”يتوجـــب إعادة بناء 
المؤسســـات الفلســـطينية التي أصبحت 

جوفاء“ في عهد الرئيس عباس.
وبينّ القدوة أن المؤسســـات القيادية 
الفلسطينية ”دُمرت أحيانا عن قصد، هو 

(عباس) يحكم بمراسيم سخيفة“.
رئاســـية  انتخابـــات  آخـــر  وجـــرت 
فلســـطينية فـــي العـــام 2005 وتمخـــض 
عنهـــا انتخاب عباس رئيســـا للســـلطة 
الفلســـطينية، وحققـــت حركـــة حمـــاس 
الإســـلامية فـــي العـــام 2006 فـــوزا فـــي 

الانتخابات التشريعية.

وفي صيف العـــام 2007 عطل اقتتال 
داخلـــي فلســـطيني بـــين حركتـــي فتـــح 
وحمـــاس المجلـــس التشـــريعي قبـــل أن 
تســـيطر الحركة الإســـلامية بالقوة على 
قطاع غزة الذي تتحدر منه عائلة عرفات.

وعاد الرئيـــس الســـابق عرفات إلى 
قطـــاع غزة في يوليـــو 1994 بعد 27 عاما 
مـــن إقامته في المنفى، وذلـــك بعد توقيع 

اتفاقيات أوسلو للتسوية مع إسرائيل.
صاحـــب  وهـــو  القـــدوة،  واعتبـــر 
شـــخصية جدية، متوسط القامة وبلحية 
”شـــموليا“.  رئيســـا  عبـــاس  بيضـــاء، 
وأضاف ”يفعل عباس ما يشـــاء دون أي 
اعتبار لشـــيء، لا القانون ولا مؤسســـات 
منظمة التحرير الفلســـطينية ولا السلطة 
الفلسطينية، ولا حتى التقاليد العائلية“.
وفُصل القـــدوة من حركـــة فتح التي 
أسســـها خاله عرفات عـــام 1965، بعد أن 
أعلن ترشحه للانتخابات التشريعية في 
منافســـة قائمة الرئيس عباس (87 عاما) 
في انتخابات تشـــريعية كانت مقررة في 

مايو 2021.
ولا يمانـــع القدوة أن يكون مرشـــحا 
للرئاســـة، لكنه يقـــول إنه لا يـــزال يدعم 
ترشـــح القيـــادي البارز في فتـــح مروان 
البرغوثـــي والمعتقـــل لدى إســـرائيل من 

أبريل 2002.
وتحالف القدوة مـــع قائمة انتخابية 
برئاســـة البرغوثـــي. لكـــن الانتخابـــات 
والتي كان من الممكن أن تكون الأولى منذ 
خمسة عشر عاما، أرجئت من قبل عباس 
إلـــى أجـــل غير مســـمى، وهـــو أمر غذى 

الاتهامات للرئيس بالشمولية.
وتفيـــد اســـتطلاعات رأي محلية بأن 
باستقالة  يرغبون  الفلســـطينيين  غالبية 
الرئيس عباس. وشـــدد القدوة الذي كان 
يتحـــدث من مكتبـــه المتواضـــع في حي 
الرمال غرب غـــزة، على أنه في فترة حكم 
عرفات ”كان هناك خلاف سياسي. لكن لا 

خوف، لا خوف أبدا“.
ويرى الدبلوماســـي الفلســـطيني أن 
الحل يكمن في ”امتلاك الشجاعة اللازمة 

للوقوف والقول لا“.
لكـــن الحركـــة التي يتزعمهـــا عباس 
إلى جانب منظمة التحرير الفلســـطينية 
اعتبـــرت نوايـــا القدوة بالترشـــح ضمن 
قائمـــة منفصلة عـــن فتـــح ”خروجا عن 
الحركة ومساســـا بوحدتها“. أما القدوة 
فيصف تلك الاتهامات بأنها ”باطلة وغير 

قانونية“.
وفـــي مايـــو الماضـــي أصـــدر عباس 
مرســـوما بتعيين عضـــو اللجنة المركزية 
لحركة فتح حســـين الشـــيخ أمينا لســـر 
التحريـــر  لمنظمـــة  التنفيذيـــة  اللجنـــة 
الفلســـطينية، في خطوة يُنظر إليها على 

نطاق واســـع على أنها تهدف إلى تهيئته 
ليكون خليفة للرئيس.

وأقدم عباس على تلـــك الخطوة رغم 
عدم تمتع الشيخ بتأييد شعبي.

وخلُص استطلاع حديث للرأي أجراه 
المركز الفلســـطيني للبحوث السياســـية 
والمسحية أن الشيخ الخيار المفضل لدى 

2 في المئة فقط من الفلسطينيين.
وانتقـــد القـــدوة تعيين أي مســـؤول 
مـــن دون انتخابـــات، وأكد أن ”الشـــعب 
الفلسطيني سوف يرفضه“، محذرا من أن 
التعيـــين من دون انتخابات قد يؤدي إلى 

”حالة فوضى، وربما حالة من العنف“.

ويقـــول المحلل السياســـي في معهد 
الشـــرق الأوســـط فـــي واشـــنطن خالـــد 
الجندي ”ســـيكون مـــن المثيـــر للاهتمام 
أن نـــرى ما ســـيحدث في اليـــوم التالي 

لعباس“.

ويتابـــع متســـائلا ”هل ســـيتفككون 
بطريقة مـــا؟ أم ســـينخرطون في صراع 
داخلـــي؟ أم أنهـــم ســـيقررون وبمجـــرد 
رحيلـــه (عباس) أن علينا وضع خلافاتنا 

جانبا“.
وقـــال القـــدوة فـــي وقت ســـابق إن 
اختياره العمل من قطاع غزة يعود لتوفر 
مساحة لممارسة العمل السياسي، مشيرا 
إلـــى أنه لـــم يعُد إلى مقـــر إقامته في رام 
الله، منذ أربعة عشـــر شهرا، بسبب عدم 
ضمان ما يمكن أن يحصل بســـبب الفئة 

المتحكمة في السلطة.
وأضـــاف القـــدوة ”أشـــعر فـــي هذه 
المرحلـــة أنـــه بإمكاني أن أكـــون بوضع 
أفضـــل بوجـــودي فـــي قطـــاع غـــزة في 
مـــا يتعلق بممارســـة العمل السياســـي 
والحوار مع الفصائـــل وكذلك من ناحية 

الوضع الأمني“.
لصحيفـــة  ســـؤال  علـــى  رده  وفـــي 
”فلســـطين“ بخصـــوص إن كان وجـــوده 
في غزة نابعا من خشـــيته مـــن تكرار ما 
يحدث مع عضو اللجنة المركزية في حركة 
”فتح“ توفيـــق الطيراوي، قال القدوة ”كل 
شيء ممكن، فعندما تغيب سيادة القانون 
والتزامه، وتغيب الأخلاق بحيث لا نعرف 
تقاليد شـــعبنا، كل شيء قد يحدث، وهذا 

أمر غير مريح“.
وأكـــد أنه ليـــس لديـــه أي خلاف مع 
”مركزية فتـــح“، وأن معظم أعضاء اللجنة 
لديهم مواقف لا تختلف كثيرا عن موقفه، 
لكن المشكلة تكمن في الجرأة في التعبير 

عن الرفض.
وتعتبـــر حركة فتح كبـــرى الفصائل 
الفلسطينية التي تتولى مقاليد الحكم في 

السلطة الفلسطينية ومنظمة التحرير.

سياســـية  قـــوى  تثمّـــن   - القاهــرة   
الخطوات التي تتخذها السلطات المصرية 
بشـــأن الإفراج عن المزيد من المحبوســـين 
على ذمـــة قضايا رأي وحريات ونشـــطاء 
الخطـــوات  مـــن  باعتبارهـــا  حقوقيـــين، 
اللازمـــة التي تمهـــد الطريـــق أمام نجاح 
الحـــوار الوطنـــي الراهـــن بـــين الحكومة 
وقوى المعارضة، لكنها في الآن ذاته تضع 
الحكومة محل مســـاءلة لاسيما وأنها نفت 

مرارا وجود معتقلي رأي لديها.
ومع كل دفعة جديـــدة يتم الإعلان عن 
الإفراج عنها تثبت الحكومة خطأها سابقا 
وصـــواب وجهـــة نظـــر بعـــض المنظمات 
الحقوقية التي أشـــارت إلى وجود الآلاف 
مـــن المعتقلين السياســـيين في الســـجون 
المصريـــة، في وقت درجـــت الحكومة على 
إنكار الأرقام التـــي حددتها تلك المنظمات 
دون أن تعلـــن عن أرقـــام حقيقية بصورة 

مباشرة ودقيقة.
وتجــــدد النقــــاش حــــول هذه المســــألة 
مع إعلان عضــــوي لجنة العفو الرئاســــي 
المحامي طــــارق العوضي والبرلماني طارق 
الخولي، الاثنين، إفراج السلطات المصرية 
عن 39 شــــخصا من المحبوســــين احتياطيا 
وهــــي ثالث قائمــــة عفو خلال عشــــرة أيام 

فقط.
وجاءت هـــذه الخطوة بعـــد أن أخلت 
الحكومة المصرية ســـبيل 46 شـــخصا في 
منتصف ســـبتمبر الجاري، بينهم الناشط 
الحقوقـــي البـــارز هيثم محمديـــن، وبعد 
خمســـة أيام جرى الإفراج عـــن 28 آخرين، 
بينهم الصحافيان صـــلاح الإمام ومجدي 

عطية.
وارتفع عدد الذين تم إطلاق ســـراحهم 
بمعرفـــة لجنة العفو الرئاســـي في قضايا 
رأي وتعبير وحريات ونشـــطاء سياسيين 
إلى حوالي 300 شـــخص منـــذ الإعلان عن 
إعادة تشـــكيل لجنة العفو الرئاسي بقرار 
من الرئيس عبدالفتاح السيسي في أبريل 

الماضي.
وتساعد قرارات العفو على تعزيز الثقة 
بــــين الحكومة والمعارضــــة، حيث تعتبرها 
الأخيرة مــــن الملفات الحيويــــة التي يؤدي 
حسمها وتجاوزها مبكرا إلى توفير أجواء 
مناســــبة لتمضــــي عجلة الحــــوار الوطني 

الذي يرعاه الرئيس السيسي إلى الأمام.
وكشـــفت تقديرات غير رسمية أن عدد 
المفـــرج عنهـــم وصل إلى 800 شـــخص من 
دون تحديـــد عـــدد المعارضين والنشـــطاء 
السياســـيين بينهم، حيث قالت السلطات 
المصرية إنها ”تلتزم بالقانون ولا تميز بين 

سجين وآخر والجميع لديها سواء“.
وتعمدت الســـلطات المعنيـــة أن تكون 
لجنـــة العفـــو المســـؤولة عـــن التنســـيق 
مـــع أجهـــزة الدولة فـــي مســـألة الإفراج 
غيـــر قاصرة علـــى النشـــطاء والحقوقيين 
والسياســـيين، وضمت معها كل من يصدر 
له عفو رئاســـي بعيدا عـــن الظروف التي 
قادته إلى الســـجن، وشمل الإفراج غارمين 
وغارمـــات ومتهمـــين فـــي قضايـــا ليـــس 

بالضرورة أن تكون لها جوانب سياسية.
وأرادت الحكومة من وراء هذا الشمول 
التنصل مـــن تحديد عدد المعتقلين لدواعي 

تتعلق بالحريات العامة، وعندما يبدو عدد 
المفرج عنهم كبيرا لا يثير الانتباه بأن هناك 
الكثير من المعتقلين لأسباب سياسية، وهو 
مـــا دعا إلـــى أن يكـــون رقم المفـــرج عنهم 
مـــن المعروفين فـــي قضايا الحريـــات أقل 
مـــن غيرهم، وتدرج الأســـماء فـــي جداول 
معلنة بلا إشـــارة إلى طبيعة القضية التي 
جرى الحبس فيها لتجنب تحديد أســـماء 

المحبوسين في قضايا سياسية.
ويقود التشـــويش على هويـــة المفرج 
عنهم إلـــى اســـتنتاجات متنوعة، بعضها 
خاطئ وبعضها صحيح، ويتســـبب اللغط 
في فتح الباب أمام وضع علامات استفهام 
حـــول المنهـــج الـــذي تعمل به الســـلطات 
المصرية، والمدى السياســـي الذي يمكن أن 

يذهب إليه.

وقد اســـتفادت الحكومة مـــن أن عددا 
كبيـــرا مـــن أصحاب الميـــول السياســـية 
مـــن المعتقلين غيـــر معروفـــين إلا لذويهم 
والقريبين منهم، وغالبيتهم كانوا نشـــطاء 
على مواقع التواصـــل الاجتماعي وكتبوا 
تعليقـــات رأت فيهـــا الحكومـــة خروقات 

يعاقب عليها القانون.
وكان القاســـم المشـــترك فـــي معظـــم 
القضايا هو نشـــر أخبـــار كاذبة والحض 
على الفوضى والتعاون مع جماعة إرهابية 
(جماعة الإخوان)، وهي من التهم المطاطة 
والعناويـــن الرمادية التي تســـمح بوضع 

العديد من الأشخاص تحت طائلتها.
وبقـــدر ما يعـــد اســـتمرار الإفراجات 
خطـــوة جيدة تصب في صالح الســـلطات 
المصريـــة بقدر ما أصبحت تحســـب عليها 
لأن الزيـــادة المتصاعـــدة فـــي الأرقام تدفع 
قـــوى معارضـــة نحـــو ممارســـة ضغوط 
مضاعفـــة عليهـــا لحثها علـــى الإفراج عن 

المزيد من المعتقلين.
وبـــدأت منظمـــات حقوقيـــة داخليـــة 
وخارجيـــة تتحدث عن صـــواب تقديراتها 

حـــول أعـــداد المعتقلـــين، والذيـــن قدرهم 
البعض بحوالي 60 ألف معتقل في غضون 
السنوات الثماني الماضية، وهو رقم ضخم 
يصعب أن تســـتوعبه الســـجون المصرية 
لكن توالي الإفراجات يمنح رؤية المنظمات 
الحقوقيـــة نوعـــا أعلى من التشـــكيك في 

مصداقية الحكومة.
وتواجـــه القاهرة موقفـــا حرجا يمكن 
أن يدفعها إلى البـــطء في الإفراجات التي 
أصبحـــت فـــي مقدمـــة مطالـــب المعارضة 
لنجـــاح الحـــوار الوطني، فالأعـــداد التي 
خرجت من الســـجون بقـــرارات عفو يمكن 

توظيفها سياسيا ضد الحكومة المصرية.
وزاد الحرج مع مـــا رافق المفرج عنهم 
من صعوبـــات تتعلق بعمليـــة دمجهم في 
المجتمع وإعادتهم إلى وظائفهم وأعمالهم 
وأشغالهم، حيث أدت فترة الغياب الطويلة 
داخل الســـجون إلـــى انقطاعهم عن العمل 
أو الدراســـة، بمـــا يســـتوجب الحصـــول 
من النيابـــة على ما يفيد أنهـــم كانوا قيد 
التحقيق والاحتجاز، وهي مسألة حساسة 
لأنّ أيّ بيانات رســـمية بهـــذا الخصوص 
قد تســـتخدم في رفع قضايا ضد الحكومة 

للمطالبة بتعويضات مالية.
مهمـــة  الإفراجـــات  عمليـــة  وباتـــت 
سياسيا لتحسين صورة الحكومة داخليا 
وخارجيا، غيـــر أن العقبات التي تصطدم 
بها ربمـــا تؤثر على الطريقـــة التي تعمل 
بها آليـــة لجنة العفو الرئاســـي ما لم يتم 
الاتفاق على خطوط عريضة تحسم الجدل 

بشأن الأرقام.
ويقول مراقبون إن السلطات المصرية 
في حاجة إلى جرأة أكبر في مواجهة الأمر 
بشـــجاعة وتفرج عن شخصيات كبيرة من 
المعتقلين السياســـيين وتتخلى عن الحذر 
الـــذي يصاحـــب تحركاتها بشـــأن بعض 
الأســـماء، حيث يترك خروج نشـــطاء مثل 
زيـــاد العليمـــي وعلاء عبدالفتـــاح وأحمد 
دومة أثرا جيـــدا بأن الحكومة تريد نجاح 

الحوار الوطني.
ويضيف المراقبـــون أن الاحتفاظ بهذه 
الأســـماء كأوراق يمكن اللجوء إليها لاحقا 
يجعل الحكومة تظهـــر كأنها مترددة الآن 
في التوجهات السياســـية التـــي تتبناها، 
ويبقي الالتباس مستمرا حول تصوراتها 

لمنح الحوار الوطني دفقة معنوية قوية.

ناصر القدوة يختار قطاع غزة
منطلقا لمواجهة النهج

«الشمولي» لعباس

الإفراجات المتتالية عن نشطاء تضع 

الرواية الرسمية في مصر محل مساءلة

البرلمان اللبناني يقر الموازنة العامة 

رغم الاحتجاجات

القيادي الفتحاوي: أبومازن يحكم بمراسيم سخيفة

تشــــــكل عودة القيادي ناصر القدوة إلى الأراضي الفلسطينية تحديا كبيرا 
لســــــلطة الرئيس محمود عباس، خصوصا وأن القدوة لا يخفي أن الهدف 
الأساسي من عودته هو بناء جبهة موحدة تنهي سطوة أبومازن وتعيد بناء 

المؤسسات الفلسطينية التي يقول إنها دمرت بفعل الأخير.

عودة في توقيت فارق

دفعة جديدة من المفرج عنهم

800
شخص جرى الإفراج عنهم من 

دون تحديد عدد المعارضين 

والنشطاء السياسيين

2
في المئة فقط من 

الفلسطينيين يؤيدون حسين 

الشيخ لخلافة عباس

ناصر القدوة يخشى 

من سيناريو مشابه 

لما حدث مع توفيق 

الطيراوي

 بيــروت - أقر مجلس النواب اللبناني 
الاثنـــين الموازنة العامة لعـــام 2022 على 
شـــعبية  لفعاليـــات  احتجاجـــات  وقـــع 
ونقابيـــة رافضة لهـــذه الموازنـــة، حيث 
جديدة بحق الشـــعب  تعتبرها ”جريمة“ 

اللبناني.
وقد صــــوت لصالح الموازنــــة 63 نائبا 
فيما اعترض 37 آخــــرون عليها، وامتنع 6 

نواب عن التصويت.
ووفــــق الموازنــــة فقد تم تحديد ســــعر 
صرف لإيــــرادات الجمارك يقــــل كثيرا عن 
القيمة السوقية لليرة اللبنانية، وهو ما لا 
يصل إلى مستوى الإصلاحات الاقتصادية 
التي من شأنها أن تمهد الطريق لاتفاق مع 

صندوق النقد الدولي.
ويُنظــــر إلى الاتفاق مع الصندوق على 
أنــــه خطوة أولى حاســــمة للبنان للبدء في 
الخروج من انهيار مالي مستمر منذ ثلاث 
سنوات دفع معظم الناس إلى الفقر وأغرق 
البلاد في أســــوأ أزمة منــــذ الحرب الأهلية 

التي دارت بين عامي 1975 و1990.
ودعــــا اتفاق علــــى مســــتوى الخبراء 
في أبريل الماضي بــــين الحكومة اللبنانية 
وصنــــدوق النقــــد الســــلطات إلــــى زيادة 
الإيــــرادات لتمويــــل القطاع العــــام المعطل 

والسماح بمزيد من الإنفاق الاجتماعي من 
خلال احتساب الضرائب الجمركية ”بسعر 
صرف موحــــد“. لكن البرلمــــان أقر ميزانية 
تحســــب إيرادات الضرائب الجمركية عند 

15 ألف ليرة للدولار.

وينظر المســـؤولون إلى الموافقة على 
ســـعر صرف أعلى للـــواردات على أنها 
خطـــوة لن تحظى بشـــعبية في دوائرهم 
فـــي الدولـــة التـــي تعتمـــد بشـــدة على 

الاستيراد.
وتحســــب الميزانية، التي اعتُمدت قبل 
ثلاثة أشــــهر فقط من نهاية العام الحالي، 
الإنفــــاق العام عنــــد 41 تريليــــون ليرة، أو 
1.1 مليــــار دولار بســــعر الســــوق الاثنين، 

والإيرادات 30 تريليونا.

وزادت رواتــــب جميــــع العاملــــين في 
القطــــاع العــــام إلى ثلاثة أمثالها، وشــــمل 
ذلــــك الجيش وقــــوات الأمــــن، ويبلغ دخل 
الكثير منهم الآن أقل من 50 دولارا بســــبب 
انخفاض قيمة الليرة بأكثر من 95 في المئة 

منذ عام 2019.
ورغم زيــــادات الرواتب التي تضمنتها 
الموازنة، لكن ذلك لــــم يرض قطاعا عريضا 

من الشارع الذي خرج للاحتجاج.
وقالت محتجة لبنانية غاضبة لم تذكر 
اســــمها ”مصرياتنا (أموالنــــا) منهوبة، ع 
شــــو عم يحكوا. كابيتال كونترول (قانون) 
ولا أي موازنة منهم؟ ما سرقوها، نهبوها، 
بعد فيه شيء؟ بعد فيه شيء؟ ما فيه شيء 
(…) من يــــوم ورايح دم، بــــده يصير دم، ع 
بيوتهــــم فايتــــين، فايتين ع بيوتهــــم، كلنا 
ســــالي حافــــظ.. بدنــــا نصير مثلهــــا“، في 
إشارة إلى سالي حافظ التي اقتحمت بنكا 
أوائل الشــــهر الجاري واحتجزت موظفيه 
لفترة قصيــــرة حتى حصلت على مدخرات 

عائلتها.
ومنع جنود الجيــــش اللبناني وقوات 
الأمن فــــي وقت ســــابق متظاهرين، وكثير 
منهم من قدامى المحاربين، من الوصول إلى 

مبنى البرلمان مما تسبب في اشتباكات.

سعر صرف إيرادات

الجمارك يقل كثيرا عن

القيمة السوقية لليرة، 

وهو ما لا يصل إلى مستوى 

الإصلاحات الاقتصادية



”النصـــر“  ائتـــلاف  أكـــد   - بغــداد    
بزعامة حيدر العبادي أحد أقطاب الإطار 
التنســـيقي، الاثنين، عدم وجود أيّ اتفاق 
رســـمي ما بين القـــوى السياســـية على 

تشكيل ”ائتلاف إدارة الدولة“.
وكان ”ائتــــلاف دولــــة القانــــون“ الذي 
يتزعمه رئيس الوزراء الأسبق نوري لمالكي 
روّج فــــي وقــــت ســــبق لوجود اتفــــاق بين 
الإطار وتحالف الســــيادة السني، والحزب 
الديمقراطي الكردســــتاني، وكتلة بابليون 
المســــيحية، لتشــــكيل ائتلاف سيعلن خلال 

ساعات.
وقال المتحدث باســــم الائتــــلاف عقيل 
المحلية، إن  الرديني، لوكالة ”شــــفق نيوز“ 
”المعلومات التي تتحدث عــــن توقيع اتفاق 
ما بــــين القــــوى السياســــية على تشــــكيل 
ائتلاف إدارة الدولة، غير صحيحة“، مؤكدا 
”لا يوجــــد أيّ اتفاق رســــمي حتى الآن على 

تشكيل هذا الائتلاف“.
وأضــــاف الردينــــي أن ”مــــا يجري هو 
مباحثــــات ما بــــين القوى السياســــية على 
تشكيل هذا الائتلاف، وتمت مناقشة بعض 
الآراء بخصوص الائتلاف وأهدافه وغيرها 
من الأمور، لكن لم يتم التوقيع عليه بشــــكل 
رسمي وما تم هو فقط مباحثات وحتى الآن 

لم يحسم تشكيل الائتلاف بشكل رسمي“.
وكان مصدر مقرب مــــن زعيم ”تحالف 
هــــادي العامري، كشــــف في وقت  الفتــــح“ 
ســــابق أن الترويج لإعلان هذا الائتلاف تم 
من خلال طرف واحد من الإطار التنســــيقي 
وليس للعامري أيّ علاقة بهذا الترويج، في 

إشارة إلى المالكي.

ويـــرى مراقبـــون أنـــه كانـــت هناك 
مشـــاورات بشـــأن هذا الائتلاف، لكن لم 
يصل الأمـــر إلى حد اعتبارها مفاوضات 
متقدمة، مشيرين إلى أن المالكي يبدو أنه 
تقصّد تسريب مسألة الائتلاف خصوصا 
وأن القائمـــين علـــى المفاوضـــات ومـــن 
ضمنهم العامري كانوا يسعون للحصول 

على مباركة الصدر قبل الحديث عنه.

وتعود الأزمة السياســـية في العراق 
إلى الانتخابات التشـــريعية التي جرت 
فـــي أكتوبـــر، والتـــي فـــاز بهـــا التيار 
الصـــدري، فيمـــا منيت القـــوى الموالية 

لإيران بهزيمة.
وقـــد حالـــت خطـــوات الإطـــار دون 
تمكن التيـــار الصدري من فرض أجندته 
بتشـــكيل حكومة ”أغلبيـــة وطنية، الأمر 
الـــذي دفع الصـــدر إلـــى التصعيد عبر 
إعلان انســـحابه من العملية السياسية 
وانسحاب كتلته البرلمانية والرهان على 

تحريك الشارع.
ولم ينجح التيار الصدري في تحقيق 
أهدافه وســـقط رهانه على الشارع، لكنّ 
مراقبين يرون أنه على اســـتعداد للعودة 
مجددا في حال حصلت تســـوية تقصيه 

من المعادلة السياسية.
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 مســقط - تكتســـب زيـــارة رئيـــس 
دولة الإمارات العربية المتحدة الشـــيخ 
محمد بـــن زايد آل نهيـــان الثلاثاء إلى 
سلطنة عمان أهمية استثنائية، ويراهن 
عليهـــا البلدان لإحـــداث نقلة جديدة في 

العلاقات الثنائية.
وهذه أول زيارة للشـــيخ محمد إلى 
مسقط منذ توليه رئاسة الإمارات، وهي 
تعكـــس حرصه علـــى المضـــي قدما في 
تعزيز العلاقات مع السلطنة التي سبق 
وأن وصـــف الروابط معها بأنها ”أخوة 
متجذرة وعلاقات ممتدة لا تزيدها الأيام 

إلا رسوخا وقوة ومحبة“.
ووفقاً لوكالة الأنباء الإماراتية ”وام“، 
فإن الشـــيخ محمد ســـيزور عُمان ”تلبية 
لدعوة من أخيه الســـلطان هيثم بن طارق 

بن تيمور آل سعيد، سلطان عمان“.

وذكـــرت الوكالـــة الإماراتية أن هذه 
الزيـــارة ”تأتـــي انطلاقاً مـــن العلاقات 
الأخويـــة التاريخيـــة الراســـخة التـــي 
تربط البلديـــن، وتعزيزاً لأواصر المحبة 
ووشـــائج القربى التي تجمع الشـــعبين 

الشقيقين“.
وأشـــارت الوكالة إلـــى أن الجانبين 
ســـيبحثان ”تعزيز التعاون والتنســـيق 
المشترك في مختلف المجالات الاقتصادية 
والثقافيـــة  والاســـتثمارية  والتجاريـــة 
والتنموية، ودفعها إلى الأمام بما يلبي 
تطلعات البلديـــن ويحقق أهدافهما إلى 

التنمية المستدامة“.

كمـــا ســـيناقش الطرفـــان ”مجمـــل 
التطورات الخليجية والعربية والقضايا 
محل الاهتمام المشترك، وجهود البلدين 
فـــي  والاســـتقرار  الأمـــن  إرســـاء  فـــي 

المنطقة“.
وكانت آخر زيارة رســـمية للشـــيخ 
محمد إلى ســـلطنة عمان في يناير 2020 
عندمـــا كان ولي عهـــد أبوظبي، وجاءت 
حينها لتقديم واجب التعازي للســـلطان 
هيثـــم بن طـــارق فـــي وفاة الســـلطان 

قابوس بن سعيد.
وتثيـــر الزيـــارة اهتمـــام المتابعين 
بالنظـــر إلى ثقـــل الدولتين الخليجيتين 
على الساحة الإقليمية، وأيضا الطبيعة 

الاستثنائية للعلاقات بينهما.
وأكـــد ســـفير دولـــة الإمـــارات لدى 
عمـــان محمـــد ســـلطان الســـويدي أن 
الزيارة المرتقبة سيكون لها أثر إيجابي 
علـــى مســـيرة العلاقـــات الممُتـــدة بين 
البلدين، بما يتناســـب مع رؤية قيادتي 

البلدين.
وقال الســـفير الإماراتـــي في حديث 
هـــذه  إن  العُمانيـــة  الأنبـــاء  لوكالـــة 
الزيـــارة دليل على عمـــق العلاقات بين 
البلدين الشـــقيقين في مختلف المجالات 
والثقافيـــة  والاقتصاديـــة  السياســـية 
والاجتماعيـــة، فضلاً عما يجمع قيادتي 
البلدين من علاقـــات أخوية وثيقة قلما 
نجـــد مثلها بـــين بلدين، ولاســـيما على 
المســـتوى الاقتصادي، وهو أمـــر يعبّر 
عن الثقـــة المتبادلة بينهما، وهذا بفضل 
وعي قيادتي البلدين بخصوصية وتفرد 
العلاقـــات بـــين ســـلطنة عُمـــان ودولة 

الإمارات.
يحرصـــان  البلديـــن  أن  وأضـــاف 
باســـتمرار على تشكيل رؤى وتصورات 
العلاقـــات  مســـتقبل  بشـــأن  عمليـــة 
المشـــتركة، مما ينعكـــس بالإيجاب على 
النواحـــي الاقتصاديـــة والاســـتثمارية 
والمجتمعيـــة، مؤكـــدًا علـــى اســـتمرار 
التواصل بين مسؤولي البلدين المعنيين 
والتجاريـــة،  الاقتصاديـــة  بالنواحـــي 
وتبـــادل الزيـــارات بين الوفـــود ورجال 

وتطويـــر  تنميـــة  بهـــدف  الأعمـــال؛ 
الجوانب الاقتصادية والاستثمارية بين 

البلدين.
وجـــاء الإعـــلان عـــن الزيـــارة التي 
تســـتغرق يومـــين بعـــد رســـالة خطية 
أرســـلها الســـلطان هيثـــم إلى الشـــيخ 
محمد، في الخامس عشـــر من ســـبتمبر 
الجـــاري، والتي نقلها فاتـــك بن فهر آل 

سعيد المبعوث الخاص لسلطان عُمان.
وشـــهدت الفتـــرة الماضيـــة زيارات 
العمانيـــين  للمســـؤولين  متبادلـــة 
والإماراتيـــين، فيمـــا يعكـــس اهتمـــام 
الجانبـــين بتعزيـــز التنســـيق بينهمـــا 
لاســـيما فـــي القضايـــا ذات الاهتمـــام 

المشترك.
ولعل أبرز الزيارات التي جرت خلال 
الأشـــهر الماضية زيارة قام بها مستشار 
الأمن الوطني الإماراتي الشيخ طحنون 
بـــن زايد آل نهيـــان إلى مســـقط، حيث 
اســـتقبله الســـلطان هيثم، وتم خلالها 
بحـــث ”العلاقـــات الأخويـــة التاريخية 
ومواصلـــة  البلديـــن،  بـــين  المتجـــذرة 
التعاون والتنسيق المشترك بينهما، بما 
يحقـــق مصالحهما المتبادلـــة وتطلعات 
التنميـــة  نحـــو  الشـــقيقين  شـــعبيهما 

المستدامة والازدهار“.
وتجمـــع الإمـــارات وعمـــان علاقات 
مجتمعيـــة ضاربـــة جذورهـــا في عمق 
التاريـــخ، وكذلك مصالح إســـتراتيجية 

شكّلت أهمية كبيرة لشعبي البلدين.
ووصف ســـفير عُمان لدى الإمارات 
أحمد بن هلال البوسعيدي زيارة الشيخ 

محمد إلى السلطنة بـ“التاريخية“.
وقال البوســـعيدي الأحد إن الزيارة 
ســـتدفع مســـيرة العمـــل المشـــترك بين 
الجانبـــين للمُضـــي قُدُمًـــا فـــي تطوير 
وتعزيـــز مختلف مجـــالات التعاون بين 

البلدين الشقيقين.
وأضـــاف الســـفير العمانـــي، خلال 
تصريحات لوكالـــة الأنباء العُمانية، أن 
”العلاقات العُمانيـــة الإماراتية متميزة 
أخوية،  وشـــائج  تربطهـــا  وتاريخيـــة، 
وعلاقـــات إســـتراتيجية أسّـــس نهجها 
ـــلطان قابوس  القائـــدان الراحلان، السُّ
بن ســـعيد والشـــيخ زايد بن سلطان آل 
نهيـــان“، معتبـــرا أن التواصل الأخوي 
المســـتمر بين قيادتي البلدين والشعبين 
الشـــقيقين يُعزز هـــذه العلاقـــات التي 

تشهد المزيد من الارتقاء.

وأوضـــح أن التكامـــل بين ســـلطنة 
عُمـــان ودولـــة الإمارات يأتـــي في إطار 
تعزيز الفرص الاقتصادية والاستثمارية 
الواعـــدة، وتوجّه البلديـــن خلال الفترة 
علـــى  التعـــاون  تركيـــز  إلـــى  المقُبلـــة 
تطوير الفرص الاســـتثمارية وتســـهيل 
الإجـــراءات علـــى المســـتثمرين في كلا 
العمل  بمســـتوى  والارتقـــاء  البلديـــن، 
المشـــترك لتوســـيع الشـــراكة في قطاع 
الأعمـــال فـــي ظل تعـــدد وتنـــوع فرص 
الاســـتثمار التي يمكـــن أن تتحول إلى 
مشـــروعات اقتصادية تُسهم في تحقيق 
المصالح المشتركة وتســـاعد على زيادة 

حجم التبادل التجاري بين البلدين.
وتُعـــد الإمـــارات من أهم الشـــركاء 
التجاريين لعمان، فقد بلغ حجم التبادل 

التجاري غير النفطي بين دولة الإمارات 
وســـلطنة عُمان خلال العـــام الماضي 46 
مليـــار درهم بنمـــو 9 في المئـــة مقارنة 
بعـــام 2020، وبلـــغ متوســـط النمو في 
تجـــارة البلديـــن خلال آخر 5 ســـنوات 
نحـــو 10 فـــي المئة، حســـب إحصائيات 

تم اســـتعراضها فـــي الـــدورة الثانيـــة 
مـــن الملتقـــى الاقتصـــادي الإماراتـــي – 
العمانـــي التي عقدت في فبراير الماضي 

في دبي.
ويعمل البلدان على تعزيز الأنشـــطة 
التجارية والاســـتثمارية بينهما وتنمية 
الشـــراكة فـــي العديـــد مـــن القطاعات 
الاقتصاديـــة الحيويـــة بمـــا فيها قطاع 
الطاقة والطاقـــة المتجددة وحلول المياه 
والخدمـــات المالية والدعم اللوجســـتي 
والإنشاءات والعقارات وريادة الأعمال.

كمـــا يحـــرص الطرفان علـــى تعزيز 
التنســـيق السياســـي بينهمـــا، وســـط 
ترجيحـــات بأن تكـــون الأزمـــة اليمنية 
وأيضا ملف إيران النووي حاضرين في 

مباحثات قيادتي البلدين.

زيارة رئيس الإمارات إلى سلطنة عمان تؤسس 

لنقلة جديدة في العلاقات الثنائية

تحظــــــى الزيارة التي يبدأها رئيس دولة الإمارات الشــــــيخ محمد بن زايد آل 
نهيان اليوم إلى سلطنة عمان وتستمر يومينْ باهتمام لافت، نظرا إلى الطبيعة 
الاســــــتثنائية للعلاقات بين الدولتين الخليجيتين، وحرص قيادتيْ البلدين على 

تعزيزها والارتقاء بها في مختلف المجالات.

علاقات متجذرة

احتفاء عماني بزيارة الشيخ محمد بن زايد إلى مسقط

الإمارات من أهم الشركاء 

التجاريين لعمان، وقد 

شهد حجم التبادل التجاري 

بينهما نموا بنحو 9 في 

المئة مقارنة بعام 2020

 الكويــت - تنظر غرفة المشـــورة في 
المحكمة الدســـتورية بالكويت الثلاثاء؛ 
في الطعن المقدم بشـــأن وقف انتخابات 
مجلـــس الأمـــة 2022، وبطلان مرســـوم 

التصويت بالبطاقة المدنية.
ويأتي قرار المحكمة المنتظر قبل أيام 
قليلة من الاســـتحقاق الـــذي يجري في 

التاسع والعشرين من الشهر الحالي.
وكانـــت المحكمـــة الدســـتورية قـــد 
تلقت الأحد طعنا مباشـــرا في دستورية 

المرســـومين بقانونين 5 و6 لســـنة 2022 
المنشـــورين يوم الخميس الثامن عشـــر 

من أغسطس الماضي.
وقدم الطعن مرشـــح الدائرة الثانية 
المحامـــي عادل اليحيـــى، مطالباً بصفة 
مســـتعجلة بوقـــف انتخابـــات مجلس 

الأمة.
والمرسوم رقم 5 لســـنة 2022 كان قد 
أقر التصويت عبر البطاقة المدنية. وفي 
الثامن والعشرين من أغسطس الماضي، 

صدر مرســـوم أميري بدعـــوة الناخبين 
لانتخابات مجلس الأمة (البرلمان) في 29 

سبتمبر 2022.
وبلـــغ عدد المترشـــحين الذين قدموا 
الانتخابـــات  شـــؤون  لإدارة  أوراقهـــم 
 376 البرلمانيـــة  الانتخابـــات  لخـــوض 

مرشحاً بينهم 27 مرشحة.
ووفق الدســـتور الكويتـــي يفترض 
أن يكون المترشـــح لانتخابـــات مجلس 
الأمة ”كويتي الجنســـية، بصفة أصلية 

وفقـــاً للقانون، وأن يكون اســـمه مدرجاً 
في أحد جداول الانتخاب، وألا يقل سنّه 
يـــوم الانتخابات عن ثلاثـــين عاماً، وأن 
يجيد قـــراءة اللغة العربيـــة وكتابتها، 
وألا يكون قد ســـبق الحكم عليه بعقوبة 
جنايـــة أو فـــي جريمة مخلة بالشـــرف 
أو بالأمانـــة مـــا لـــم يكـــن قـــد رد إليه 

اعتباره“.
ويحرم القانون من الترشـــح كل من 
”أدين بحكم نهائي في جريمة المســـاس 
والـــذات  والأنبيـــاء  الإلهيـــة  بالـــذات 
الأميرية“، وذلك وفق تعديل أقره مجلس 
الأمـــة 2013 في عـــام 2016، والذي طُبّق 
بأثر رجعي، وعُرف باسم ”قانون حرمان 

المسيء“.
ومـــن غيـــر المرجح أن يقضـــي قرار 
المحكمة الدستورية ببطلان الانتخابات 
التشـــريعية، التي تراهن عليها القيادة 
الكويتية لاستعادة الاستقرار السياسي 
الـــذي غاب عـــن الكويت لنحو ســـنتين 
بفعـــل الخلافـــات بين نـــواب المعارضة 
وحكومة الشـــيخ صبـــاح الخالد الحمد 

الصباح المستقيلة.
ويتألـــف مجلس الأمـــة الكويتي من 
خمســـين نائبـــاً، موزعين علـــى 5 دوائر 
انتخابيـــة، حيث ينتخـــب 10 نواب عن 
كل دائرة، ويســـمح لكل مواطن باختيار 
مرشح واحد فقط في الدائرة المقيّد بها، 
وأي صوت يمنحه لأكثر من مرشح يعد 

باطلا.
وســـبق وأن طالب نواب في المجلس 
السابق بضرورة إعادة النظر في النظام 
الانتخابـــي لاســـيما في علاقـــة بتوزيع 

الدوائر.

المحكمة الدستورية في الكويت تنظر 

في إيقاف الانتخابات التشريعية

ملفات ضاغطة

زيارة رئيس دولة 

الإمارات إلى سلطنة 

عمان تاريخية

أحمد بن هلال البوسعيدي

الزيارة سيكون لها 

أثر إيجابي على مسيرة 

العلاقات الثنائية

محمد سلطان السويدي

المعلومات التي 

تتحدث عن توقيع 

اتفاق غير صحيحة

عقيل الرديني

لا اتفاق رسميا حول 

ائتلاف إدارة الدولة العراقية

على خلاف ما يروج المالكي



 طرابلــس - أحرجـــت تقاريـــر لديوان 
الإداريـــة  للرقابـــة  وأخـــرى  المحاســـبة 
برئاســـة  الوطنيـــة  الوحـــدة  حكومـــة 
عبدالحميـــد الدبيبـــة المنتهيـــة ولايتـــه 
وزادت الضغوط عليـــه، ما دفعه للتحرك 
لاحتـــواء أي تداعيات لتلـــك التقارير من 
خـــلال اتخاذ إجراءات لترشـــيد الإنفاق، 

وشـــن حملة مضادة باتهام تلك التقارير 
بـ“التسييس“.

وأصـــدر الدبيبـــة منشـــورا تنظيميًا 
للوزارات والجهات التابعة بشـــأن تقنين 
وترشـــيد عدد مـــن النفقات التســـييرية، 
كالســـفر والإقامة والإعاشـــة للمسؤولين 
الحكوميـــين، وذلـــك ”فـــي إطـــار خطـــة 

الحكومة لترشـــيد الإنفاق الاســـتهلاكي، 
وحشد الموارد لتنفيذ عدد من المشروعات 
التنموية الإســـتراتيجية“، وفق منشـــور 

عبر صفحة الحكومة على فيسبوك.
كل  إيقـــاف  علـــى  المنشـــور  ونـــص 
خدمات التموين بالوجبـــات اعتبارًا من 
بدايـــة نوفمبـــر المقبـــل علـــى أن تقتصر 

فقـــط على المشـــروبات الســـاخنة والماء، 
ويستثنى من ذلك أفراد الأمن والحراسة، 
وستســـتبدل بالدعم النقـــدي بداية العام 
المقبل، بالإضافة إلى إيقاف تقديم الهدايا 
داخليًـــا وخارجيًا ومنع شـــراء الهواتف 
النقالة وأجهزة الكمبيوتر ووقف شـــراء 
السيارات لجميع المســـؤولين والموظفين 

بالوزارات.
وكان تقرير ديوان المحاسبة السنوي 
للعام 2021 ســـلط الضـــوء على تجاوزات 
الوطنيـــة  الوحـــدة  حكومـــة  ارتكبتهـــا 
مـــن بينها رصـــد مديونية تجـــاوزت 12 
مليـــون دينـــار (حوالي 3 ملايـــين دولار) 
مســـتحقة على ديـــوان مجلـــس الوزراء 
العالميـــة  المجموعـــة  محـــال  لصالـــح 
للســـاعات، وخصصت الســـاعات كهدايا 

لضيوف الدبيبة.
كما أشار التقرير إلى شراء 25 سيارة 
فارهـــة لصالـــح موكـــب الدبيبـــة بقيمة 
تجـــاوزت 21 مليـــون دينـــار (حوالـــي 5 
ملايين دولار) دون تسجيل ملكيتها باسم 
ديوان مجلس الوزراء، فيما صرفت وزارة 
التعليـــم العالـــي 155 ألف دينار لشـــراء 
هواتـــف ”آيفـــون 13 بروماكس“ لأعضاء 
لجان بالوزارة، اتضح أن بعضهم أعضاء 
في أكثر من لجنة وحصلوا على أكثر من 

هاتف.
وحســـب التقريـــر، فقد بلغـــت قيمة 
مصروفـــات الإعاشـــة المخصصة لجناح 
رئيس حكومة الوحـــدة الوطنية المنتهية 
ولايتهـــا خـــلال شـــهر نوفمبـــر الماضي 
مليونًـــا و624 ألـــف دينـــار، فيمـــا بلغت 
مصروفـــات إقامة نائـــب رئيس الحكومة 

رمضـــان أبوجنـــاح فـــي فنـــدق المهاري 
”راديســـون بلـــو“ نحـــو 337 ألـــف دينار 
خلال ثلاثة أشـــهر من العام 2021، بمعدل 
105 آلاف شهريًا، فيما وصلت تكلفة إقامة 
مديـــر مكتب رئيس الـــوزراء 12600 دينار 
شهريًا، ووزير المهجرين وحقوق الإنسان 

41 ألف دينار شهريًا.

وبـــدوره أعلـــن رئيس هيئـــة الرقابة 
الإداريـــة ســـليمان الشـــنطي الأحـــد عن 
التحقيـــق والتصـــرف فـــي 204 قضايـــا 
تخص المـــال العام وتوجيـــه الاتهام إلى 
554 شـــخصا في مخالفات جرت في 2021 
وما قبلها، مشـــيرًا إلـــى أن عدد القضايا 
المسجلة خلال الفترة من الأول يناير إلى 

الأول ديسمبر 2021 بلغ 216 قضية.
وخـــلال مؤتمـــر صحافـــي لرئيـــس 
الهيئة بشـــأن جميع القطاعـــات التابعة 
لحكومة الوحدة الوطنية العام 2021، قال 
الشـــنطي إنه جرى اتخاذ إجراءات بشأن 
39 قضيـــة خـــلال العـــام 2020، وأوضح 
أنـــه ”جرت إحالة 55 متهمًـــا إلى المحاكم 
الجزئيـــة فـــي 21 قضية، و327 شـــخصًا 
إلـــى المجالس التأديبية فـــي 121 قضية، 

و25 متهمًـــا إلى مجلـــس التأديب الأعلى 
في 22 قضية“.

وتأتي هذه التقارير في أوج التنافس 
بين الدبيبـــة ورئيس الحكومـــة الموازية 

فتحي باشاغا.
ومن شـــأن هذه التقارير إثارة الرأي 
العام علـــى الحكومة التي تتهم بالإغداق 
علـــى بعـــض الفئـــات والقطاعـــات مثل 
الشـــباب الذين قدمت لهـــم منحا للزواج 
والمعلمـــين برفـــع مرتباتهـــم، إلا أن بقية 
الفئـــات والقطاعـــات مـــا زالـــت تعانـــي 
التهميـــش، حيـــث لا تتجـــاوز مرتبـــات 
البعض في الوظيفة الحكومية 600 دينار 
(140 دولارا)، بالإضافة إلى استمرار أزمة 

الكهرباء في كامل البلاد.
وكان الدبيبـــة قـــد رد علـــى تقريـــر 
الاجتمـــاع  خـــلال  المحاســـبة  ديـــوان 
العـــادي للحكومـــة الخميـــس الماضـــي 
بالقـــول ”إن بعض الملاحظـــات الواردة 
ســـة“، ملمحًـــا إلـــى  فـــي التقريـــر مسيَّ
صـــدور هذه الملاحظات من ”منافســـين“ 
للحكومـــة، خاصـــة فـــي ضوء ترشـــح 
رئيـــس ديوان المحاســـبة خالد شكشـــك 
فـــي الانتخابات الرئاســـية التـــي تعذر 
والعشـــرين  الرابـــع  فـــي  إجراؤهـــا 

ديسمبر الماضي.
وبينما أكد عدم تســـامحه مع الفساد 
والسرقة، قال الدبيبة إن ملاحظات ديوان 
المحاســـبة بشـــأن نفقات ديـــوان مجلس 
الوزراء ”شـــوهتنا جميعًـــا كحكومة. أنا 
شخصيًا وبقية الوزراء“، قبل أن يستدرك 
بالقول ”لكن ســـنقول إن هذه الملاحظات 

حقيقية حتى يثبت العكس“.
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حوالي 3 ملايين دولار 

ديون مستحقة على ديوان 

مجلس الوزراء لصالح محال 

للساعات خصصت كهدايا 

لضيوف الدبيبة

 الجزائــر - أبدى الأمـــين العام لحركة 
”حمـــس“ الإخوانيـــة عبدالـــرزاق مقري 

عـــن  تدريجيـــا  التخلـــي  فـــي  رغبتـــه 
اســـتعدادا  ومســـؤولياته،  صلاحياتـــه 

لمؤتمر الحركة المقبل.
وبهـــذا الإعـــلان تكون ”حمـــس“ قد 
وصلـــت إلـــى مفتـــرق طـــرق، فالقيادة 
الحاليـــة لا يمكن التجديـــد لها بموجب 
لا  أنـــه  كمـــا  الداخليـــة،  النصـــوص 
توجد فـــي الأفـــق معالم قيـــادة جديدة 
تتبلـــور للاضطـــلاع بمصيـــر الحركـــة 
فـــي المســـتقبل، وإخراجها مـــن ثنائية 
المشاركة في السلطة وأداء دور المعارضة 

الصورية.

وفي رســـالة وجهها مقري لجمهوره 
إلـــى  ألمـــح  ”حمـــس“  فـــي  ولأنصـــاره 
مرحلة تقييم شـــخصي يقوم بها خارج 
الأراضـــي الجزائريـــة، وهو مـــا يعطي 
الانطباع برسالة وداع، تفتح الباب أمام 
التأويلات لمخارج المؤتمر المذكور، ببقاء 
الحركة في نفس الخط السياســـي الذي 
أوصلها إلى طريق مســـدود، أو العودة 
إلى ما كان يعرف بخيار ”المشـــاركة“ مع 

السلطة.
وذكـــر مقري في رســـالته ”لم يحدث 
أن غبـــت عن الوطن لمـــدة طويلة كما هي 
رحلتـــي التي انتهت اليـــوم إلى كندا، لا 
شـــك أن اقتراب نهاية عهدتي في هياكل 
الحركـــة يقتضـــي منـــي التخفيـــف من 
المســـؤوليات قبل الأوان ليكون الانتقال 
سلســـا فـــي موعـــده لمصلحـــة الحركة 
ومصلحة الجميـــع“، وهو ما يوحي إلى 
أن الرجل يرغب في الانسحاب تماما من 

الحركة.

ومقـــري، هـــو واحـــد مـــن القيادات 
المؤسســـة لأكبر الأحـــزاب الإخوانية في 
الجزائر، وتدرج في مختلف المسؤوليات 
إلـــى أن صار أمينا عامـــا لـ“حمس“ في 
أعقـــاب موجـــة الربيـــع العربـــي، التي 
رســـمت أحلامـــا ورديـــة للإخـــوان في 
الجزائر بالهيمنة على الســـلطة أســـوة 
بالسيناريو الذي حدث حينها في مصر 
وتونس، وكان الرجل حينها عراب القفز 
من قارب الســـلطة إلى خندق المعارضة، 
لكن تطور الأحداث فـــي الجزائر أفضى 
إلى نهاية غير طبيعية للقوى السياسية 
التقليدية، لأن الســـلطة الجديدة لم تعد 
تراهـــن عليهـــا مطلقـــا، في ظـــل ميلاد 
قـــوى موالية ليس فـــي مقدورها الجهر 

بمطالبها في مكاسب أو مغانم.
وتم تنصيب لجنـــة تحضير المؤتمر 
التـــي تعكـــف بدورهـــا علـــى ضبط كل 
التفاصيل بعيدا عـــن الأضواء، لكن ذلك 
لا يحجـــب الخلافـــات الداخليـــة حـــول 
المناصـــب القياديـــة، الأمر الـــذي جعل 
منـــذ رحيل مؤسســـها  حركـــة ”حمس“ 
محفوظ نحناح العام 2003، أكبر حاضنة 
لتفريخ القوى السياســـية، حيث تشكلت 
منها عدة قوى بعد انشـــقاق قادتها، كما 
هو الشـــأن لجبهة التغيير التي يقودها 
عبدالمجيـــد مناصـــرة، وحركـــة البنـــاء 
الوطنـــي التـــي يقودهـــا عبدالقـــادر بن 
قرينة، الذي خاض الانتخابات الرئاسية 

الأخيرة.
ويـــرى متابعون لشـــؤون الإســـلام 
السياســـي فـــي الجزائر أن هنـــاك عدة 
خيـــارات لعملية تحضير المؤتمر الثامن 
لحمـــس، أبرزهـــا ”الذهاب إلـــى تعديل 
اللوائح في المؤتمر المقبل وفتح العهدات 
لإسقاط مانع الترشح الذي يتعارض مع 
مضمون البند 36 من القانون الأساســـي 

للحزب“.
وينص البند المذكور على أن ”رئيس 
الحركـــة يُنتخـــب لعهـــدة مدتها خمس 
ســـنوات قابلـــة للتجديد مـــرة واحدة“، 
وهذا الخيار يكرس نمطا سياسيا يحكم 
العديد من القوى السياسية في الجزائر، 
بالمناصـــب  المؤسســـون  ينفـــرد  حيـــث 

القياديـــة خارج الممارســـة الديمقراطية 
ومبـــدأ التـــداول على الســـلطة، كما هو 
الشـــأن لرئيـــس حـــزب جبهـــة العدالة 
والتنميـــة الآخـــر عبداللـــه جـــاب الله، 

ولرئيسة حزب العمال لويزة حنون.
ويذهـــب الخيار الثاني إلى أن مقري 
بهـــذه الرســـالة يكون قد حســـم برفض 
مســـألة التمديـــد له، وقد أعطى إشـــارة 
لأنصـــاره بالالتفاف حول مرشـــح يظهر 
في الأفق، لـــه من الأفكار ما يمكن حمس 
من مواصلة تبني مواقفها المعروفة بعد 
موجة الربيـــع العربي، وقطـــع الطريق 

علـــى حظوظ عـــودة حمـــس إلى حضن 
السلطة وإلى خيار المشاركة الذي رفعته 

منذ منتصف تسعينات القرن الماضي.
وتـــداول علـــى رئاســـة حمـــس منذ 
تأسيسها مطلع التسعينات ثلاثة قادة، 
هم المؤســـس محفوظ نحناح ثم أبوجرة 
ســـلطاني، وهـــي المرحلة التـــي تميزت 
بالتماهي مع الســـلطة ومشـــاركتها في 
مختلف المؤسسات المنتخبة والتنفيذية، 
كمـــا كانت أحـــد أطراف مـــا كان يعرف 
بالتحالف الحزبي المؤيد للرئيس الراحل 
عبدالعزيز بوتفليقة، أما القيادي الثالث 

فهـــو عبدالـــرزاق مقري، الـــذي تميزت 
مرحلتـــه بابتعـــاد حمـــس عن الســـلطة 
وارتدائها ثوب المعارضة، لكنها فشـــلت 
في أداء الدور المذكور، بســـبب مواقفها 
التـــي عادة ما تكـــون بدورها خطا ثالثا 

بين المعارضة الراديكالية والسلطة.
وتحوز حمس حاليا على كتلة نيابية 
تقـــدر بـ64 نائبا، لتكـــون بذلك ثالث قوة 
سياســـية في البلاد بعد جبهة التحرير 
الوطني والمســـتقلين، واختـــارت خندق 
المعارضـــة، لكـــن صوتها يبقـــى خافتا 
بســـبب الغموض الذي يكتنف مواقفها، 

وحجب الأضواء عليها من طرف غالبية 
الكتل التي اختارت موالاة السلطة.

وتعرف الجزائر منـــذ انتخاب تبون 
رئيسا للبلاد في 2019، تراجعا لافتا لدور 
وأداء الطبقة السياســـية عموما، فحتى 
قوى الموالاة لم يعد لها وزن في المشهد، 
بعدمـــا تكون الســـلطة بصـــدد التخلي 
عنها تدريجيـــا لصالح قوى جديدة، أما 
المعارضة فهي لم تعـــرف وضعا مماثلا 
في الســـابق كما هو الآن، بسبب تراجع 
هامش الحريـــات السياســـية والنقاش 

العام في البلاد.

تقارير مؤسسات الرقابة والمحاسبة تضغط على الدبيبة

أكبر الأحزاب الإخوانية الجزائرية 

في مفترق طرق
حركة مجتمع السلم تحضر مؤتمرها القادم وسط آفاق غامضة

رئيس حكومة الوحدة الوطنية يتخذ إجراءات لترشيد نفقات فريقه الحكومي

حان وقت الرحيل

تستعد حركة مجتمع السلم الجزائرية في صمت لعقد مؤتمرها الثامن في 
ربيع العام المقبل، ويجري التحضر للاســــــتحقاق المصيري في مسار أكبر 
ــــــة، لكن ذلك لا يحجب التحديات  الأحــــــزاب الإخوانية بالبلاد على نار هادئ
ــــــي تواجهها حمس، في ظل انكفاء الطبقة السياســــــية عموما والأحزاب  الت

الإسلامية تحديدا.

الدبيبة قريب من الشعب لكن لا يشبهه 

حمس لديها حاليا كتلة 

نيابية تقدر بـ64 نائبا، 

وهي ثالث قوة سياسية  

بعد جبهة التحرير 

الوطني والمستقلين



 موســكو - أكّـــد الكرملـــين حصـــول 
أخطاء في عمليات استدعاء مئات الآلاف 
من جنود الاحتياط للمشـــاركة في القتال 
في أوكرانيا، مشـــدّدًا على أن الســـلطات 
لم تتخذ قرارًا بشـــأن إغلاق الحدود أمام 
الرجال في ســـنّ القتال، في وقت يفر فيه 

الكثير من الروس من البلاد.
وقال الناطق باسم الكرملين دميتري 
حـــالات  ”ســـجلت  الاثنـــين  بيســـكوف 
تم فيهـــا انتهـــاك مرســـوم الاســـتدعاء“ 
معربًـــا عن الأمـــل فـــي ”أن تصحح هذه 

الأخطاء“.
وأكــــدت الســــلطات أن تعبئة 300 ألف 
عنصر احتياط لا تعني ســــوى الأشخاص 
الذيــــن لديهم خبرة عســــكرية أو المهارات 

المطلوبة.
وتمّ تســــجيل عــــدد كبير مــــن حالات 
اســــتدعاء أشــــخاص كبــــار في الســــنّ أو 

مرضى أو دون خبرة وكذلك تلاميذ.
وأثــــار قــــرار التعبئــــة منــــذ أن أعلنه 
الرئيس الروسي فلاديمير بوتين الأسبوع 
الماضي، تظاهرات وأدى إلى توقيف آلاف 

الأشخاص.
واختــــار روس كثيــــرون الفــــرار مــــن 
البلاد، نظرًا إلى التدفق المتزايد إلى حدود 
جورجيا وكازاخستان وفنلندا ومنغوليا، 
فضلا عــــن إقبال كبير على تذاكر الســــفر 
جــــوًا، ما زاد من منع روســــيا الرجال في 

سنّ القتال من السفر.
وشــــدد الناطق باسم الكرملين على أن 
الســــلطات ”لم تتخذ قرارًا“ بشــــأن إغلاق 

الحدود لهذه الفئة من المواطنين.
وخرجت فــــي الأيام الأخيرة تظاهرات 
فــــي العديد مــــن المناطــــق المحرومة ضد 
التعبئــــة الجزئيــــة والفوضوية في بعض 

الأحيان.
ومنــــذ إعلان التعبئة في 21 ســــبتمبر 
الجاري، تتدفق أيضا حشــــود من الروس 

على حدود البلاد والمطارات.
ووثقــــت تقارير متعــــددة تلقي من لم 
تســــبق لهم الخدمــــة في الجيــــش أوامر 
اســــتدعاء، خلافــــا لتعهــــد وزيــــر الدفاع 
سيرجي شــــويجو بأن أولئك الذين لديهم 
مهارات عســــكرية خاصة أو خبرة قتالية 
فقــــط سيُســــتدعون، ما دفع شــــخصيات 
مواليــــة للكرملــــين إلى التعبيــــر علنا عن 

قلقها.
وعبــــر ما يقــــرب من 17 ألف روســــي 
الحدود إلى فنلندا مطلع الأســــبوع، وفقا 
لمــــا أعلنتــــه الســــلطات الفنلنديــــة، بينما 
قالت وسائل إعلام رسمية روسية إن مدة 
الانتظار المتوقعــــة لدخول جورجيا بلغت 
في وقت ما الأحد 48 ســــاعة، مع اصطفاف 

أكثر من ثلاثة آلاف مركبة.
ســــيرغي  الروســــي  الســــناتور  وكان 
تســــيكوف قد دعا في وقت ســــابق الاثنين 
إلــــى إغلاق الحــــدود أمام الرجــــال الذين 

تتراوح أعمارهم بين 18 و55 عامًا.
وتستعدّ روسيا لضمّ أربع مناطق في 
أوكرانيا بعد انتهاء الثلاثاء ”استفتاءات“ 

الضمّ التي نــــدّدت بهــــا أوكرانيا والدول 
الغربية.

واعتُقل ما لا يقل عن 100 شــــخص في 
احتجاج ضد التعبئة في منطقة داغستان 
بجنوب روسيا مما يؤكد الغضب من قرار 
الرئيــــس فلاديمير بوتين بإرســــال مئات 
الآلاف من الأشخاص للقتال في أوكرانيا.

وأشــــعلت أول تعبئــــة عســــكرية فــــي 
روســــيا منذ الحرب العالمية الثانية والتي 
أعلن عنها بوتين يوم الأربعاء احتجاجات 

في عشرات المدن في أنحاء البلاد.
ويبــــدو أن الغضــــب الجماهيري قوي 
فــــي مناطــــق الأقليــــات العرقيــــة الفقيرة 
مثل داغســــتان التي يغلب المسلمون على 
ســــكانها والمطلــــة علــــى بحــــر قزوين في 

منطقة شمال القوقاز الجبلية.
وقــــال مرصــــد «أو في دي» المســــتقل 
لحقوق الإنســــان إنــــه تم اعتقال ما لا يقل 
عن 100 شــــخص في محــــج قلعة عاصمة 

داغستان.
وظهــــرت في العشــــرات مــــن المقاطع 
المصــــورة التي بُثــــت الأحد علــــى مواقع 
مــــع  مواجهــــات  الاجتماعــــي  التواصــــل 
الشــــرطة في محج قلعة عاصمة داغستان 

وهتف المحتجون ”لا للحرب“.

كما ظهرت في مقطع مصور مجموعة 
مــــن النســــاء تطارد رجل شــــرطة في حين 
ظهرت في مقاطع أخرى اشتباكات عنيفة 
جلس خلالها رجال شــــرطة على محتجين 

خلال محاولات لإلقاء القبض عليهم.
إنه قلق  وقــــال مرصــــد ”أو فــــي دي“ 
إزاء لقطات ”الاعتقالات شــــديدة القسوة“ 

المنشورة من محج قلعة.
وكانت الشــــرطة قد أطلقــــت في وقت 
ســــابق، أعيــــرة ناريــــة فــــي الهــــواء بعد 
أن أغلــــق عشــــرات المحتجــــين فــــي قرية 
بداغســــتان طريقا رئيسيا احتجاجا على 
إجراءات اتخذها مسؤولون أفادت تقارير 
بأنهم اســــتدعوا أكثر من مائة شــــاب من 
القرية التي يســــكنها 8 آلاف نســــمة لأداء 

الخدمة العسكرية.
وحتــــى الآن دفعــــت داغســــتان ثمنــــاً 
باهظــــاً للحرب الأوكرانية المســــتمرة منذ 
ســــبعة أشــــهر إذ قُتل 301 علــــى الأقل من 
سكانها بحسب إحصاء للخدمة الروسية 
لهيئــــة الإذاعة البريطانية (بي بي ســــي) 
وهــــو أكبر عدد من القتلــــى في أي منطقة 
روســــية وعشرة أمثال عدد القتلى من بين 
ســــكان موسكو التي يقطنها خمسة أمثال 

عدد السكان في داغستان.
والتجمعات غيــــر المصُرح بها تخالف 
قانــــون منع الاحتجاجات في روســــيا كما 

يندر حدوثها خارج المدن الكبيرة.

 رومــا - حقق حزب ”إخوة إيطاليا“ ذو 
الجذور الفاشية الجديدة بزعامة جورجيا 
ميلونــــي فــــوزا تاريخيا فــــي الانتخابات 
التشــــريعية في إيطاليا، ما يرجّح حصول 
التحالــــف اليميني الــــذي تتزعمه ميلوني 
علــــى أغلبية قويــــة في البرلمــــان وترؤّس 
الحكومــــة المقبلة، في خطــــوة تمثل زلزالا 
سياســــيا يمكــــن أن يقــــود البــــلاد نحــــو 

المجهول.
وفاز حزب ميلوني ”فراتيلي ديتاليا“ 
(إخــــوة إيطاليا) الــــذي له جذور فاشــــية 
جديــــدة بـ26 فــــي المئة من الأصــــوات في 

انتخابات الأحد وفق نتائج جزئية.
وتقود ميلوني ائتلافا يتوقع أن يفوز 
بغالبية مقاعــــد البرلمــــان ويؤلف حكومة 
هــــي الأكثر يمينية في إيطاليا منذ الحرب 

العالمية الثانية.
ويمثــــل نجاحهــــا تغييــــرا هائــــلا في 
للاتحــــاد  المؤســــس  العضــــو  إيطاليــــا 
الأوروبي وثالــــث أكبر اقتصاد في منطقة 
اليــــورو، بعد أســــابيع فقط مــــن انتصار 
اليمــــين المتطــــرف فــــي الانتخابــــات فــــي 

السويد.

ريبوبليــــكا“  ”لا  صحيفــــة  وكتبــــت 
اليوميــــة في عنوانها الرئيســــي ”ميلوني 
تظفر بإيطاليا“، بينما قال ستيفانو فولي 
في افتتاحيتها إن إيطاليا ”تســــتيقظ هذا 

الصباح وقد تغيرت للغاية“.
وأضاف فولــــي ”إنها المرة الأولى منذ 
عقود التي يتغير فيها الوجه السياســــي 
للبلاد بشــــكل كامل. لا نعرف حتى الآن ما 
إذا كان مصيرها في أوروبا قد تغير أيضا، 
لكن هذا الســــؤال هو الأول من بين العديد 

من الأسئلة“ التي تواجه الإيطاليين الآن.
وقالـــت ميلونـــي البالغة مـــن العمر 
45 عاما لأنصار حزبهـــا القومي ”إخوة 
إيطاليـــا“ في ســـاعة مبكـــرة من صباح 
الاثنـــين ”يجـــب أن نتذكر أننـــا لم نصل 
إلـــى نقطـــة النهايـــة، فنحن فـــي نقطة 
البدايـــة. اعتبارا من الغد يجب أن نثبت 

جدارتنا“.

وتواجــــه ميلونــــي وحلفاؤهــــا حزمة 
من التحديات الصعبــــة، من بينها ارتفاع 
أســــعار الطاقــــة والحــــرب فــــي أوكرانيا 
وتجدد التباطؤ في ثالث أكبر اقتصاد في 

منطقة اليورو.
ومــــن غيــــر المرجــــح أن يتــــم تنصيب 
حكومتهــــا الائتلافية رقم 68 فــــي إيطاليا 
منــــذ عام 1946، قبل نهاية أكتوبر ولا يزال 
رئيس الــــوزراء ماريو دراغــــي على رأس 

الإدارة المؤقتة.
وقالت جورجيــــا ميلوني إن الناخبين 
بعثوا ”برســــالة واضحة“ لدعم حزبها في 

قيادة الائتلاف اليميني إلى السلطة.
وأضافت فــــي تصريحات للصحافيين 
”إذا دعينــــا لحكم هذه الأمة فســــوف نفعل 
ذلك من أجل جميع الإيطاليين، سنفعل ذلك 
بهدف توحيــــد الناس وتعزيز ما يوحدهم 

وليس ما يفرقهم“.
وحــــلّ حليفاهــــا في الائتــــلاف، حزبا 
”الرابطــــة“ اليميني المتطرف بقيادة ماتيو 
سالفيني، و“فورزا إيطاليا“ بزعامة رئيس 
الوزراء الأسبق سيلفيو برلسكوني خلف 

حزبها، وفق النتائج الجزئية.
ويُتوقــــع أن يفــــوزوا جميعــــا بنحــــو 
44 فــــي المئة من الأصــــوات، وهو ما يكفي 

لتأمين غالبية في مجلسي البرلمان.
ولا ينتظــــر إعــــلان النتائــــج الكاملــــة 
حتــــى وقت متأخر من الاثنين، لكن الحزب 
الديمقراطــــي من يســــار الوســــط المنافس 
الرئيســــي للتحالف اليمينــــي اعترف بأن 

هذا يوم ”حزين“.
وقال الأمين العام للحزب الديمقراطي 
فــــي إيطاليــــا إنريكــــو ليتــــا الاثنــــين إنه 

فــــي  حزبــــه  خســــارة  عقــــب  سيســــتقيل 
الانتخابات البرلمانية، مشــــيرا إلى أنه لن 
يترشــــح لمنصــــب أمين عــــام الحزب خلال 

مؤتمره القادم.
وأضــــاف ليتــــا أنــــه ”من مهمــــة جيل 
جديد الآن تشــــكيل معارضة قوية لحكومة 
يمين الوســــط المتوقعــــة بقيــــادة الفائزة 

بالانتخابات جورجيا ميلوني“.
وتابع ”اليوم هو يوم حزين بالنســــبة 
إلى إيطاليــــا وأوروبا“، مؤكدا أن ”الحزب 
الديمقراطي لن يسمح باختفاء إيطاليا من 

قلب أوروبا“.
وســــتتابع العواصم والأسواق المالية 
المبكــــرة  تحركاتهــــا  بعنايــــة  الأوروبيــــة 
نظرا إلــــى ماضيها المتشــــكك في الاتحاد 
الأوروبــــي والموقف المتضــــارب لحلفائها 

بشأن روسيا.
وأكّــــد الرئيــــس الفرنســــي إيمانويل 
ماكــــرون الاثنــــين أنــــه يحتــــرم ”الخيــــار 
للإيطاليين الــــذي أدّى إلى  الديمقراطــــي“ 
فــــوز اليمــــين المتطــــرّف فــــي الانتخابات 
”مواصلــــة  إلــــى  رومــــا  داعيًــــا  العامّــــة، 

التعاون“ مع الأوروبيين.
وقال في خطاب نشــــره قصر الإليزيه 
”اتّخذ الشــــعب الايطالي خيارًا ديمقراطيًا 
وسياديًا. نحن نحترمه“، مضيفًا ”بصفتنا 
جيرانا وأصدقاء، علينا مواصلة التعاون 

فيما بيننا“.
فــــي المقابــــل، قالت رئيســــة الــــوزراء 
الفرنســــية إليزابيــــت بورن فــــي تصريح 
صحافــــي إنهــــا لا تريــــد التعليــــق علــــى 
الخيارات الديمقراطية للشــــعب الإيطالي، 
لكنهــــا ترغب في التأكيــــد على أن الاتحاد 

الأوروبي لديه قيم محددة يتمسك بها مثل 
حقوق الإنسان.

وحــــذّر وزيــــر الخارجيــــة الإســــباني 
خوسيه مانويل ألباريس من أن ”الحركات 
الشعبوية تكبر دائما، لكنها تنتهي دائما 

بالطريقة نفسها، بكارثة“.
وامتنعــــت الحكومة الألمانية عن إبداء 
تقييــــم شــــامل عــــن توجهــــات الحكومــــة 
الإيطالية المســــتقبلية بعــــد توقعات بفوز 
تحالف يمين الوســــط بقيادة حزب ”إخوة 

إيطاليا“ في الانتخابات.
وقــــال نائب المتحدث باســــم الحكومة 
الألمانية فولفغانغ بوشنر الاثنين في برلين 
”إيطاليــــا بلــــد مــــوال للغايــــة لأوروبا، به 
مواطنون موالــــون للغاية لأوروبا، ونحن 

نفترض أن هذا لن يتغير“.
وأضاف أن هذا هو موقف المستشــــار 
أولاف شولتس، مشيرا إلى أنه ”يجب أولا 
انتظــــار النتيجة النهائية الرســــمية حتى 

يمكن إبداء أي تأملات“.
وبعــــد فــــرز الأصــــوات، جــــاء ”إخوة 
إيطاليــــا“ في المقدمــــة بحصوله على أكثر 
من 26 في المئة، ارتفاعا من 4 في المئة فقط 
في الانتخابات العامــــة الأخيرة في 2018، 
ليحل محــــل حزب ماتيو ســــالفيني كقوة 

دافعة لليمين.
وحصل حــــزب ”الرابطة“ على حوالي 
9 فــــي المئة فقط من الأصــــوات، انخفاضا 
من أكثر من 17 في المئة قبل أربع سنوات، 
أمــــا الحــــزب المحافظ الآخر وهــــو ”فورزا 
إيطاليــــا“ بزعامــــة ســــيلفيو برلســــكوني 
فقد حصــــل علــــى حوالي 8 فــــي المئة من 

الأصوات.

 طهــران - اتهمــــت إيــــران الولايــــات 
المتحــــدة الأميركيــــة الاثنــــين باســــتغلال 
الاحتجاجــــات التي أثارتها وفاة الشــــابة 
مهســــا أميني أثناء توقيفها لدى شــــرطة 
الأخلاق لمحاولة زعزعة اســــتقرار البلاد، 
وحــــذرت مــــن أن ذلك لن يمــــر دون ردّ، في 
وقــــت تتواصل فيــــه الاحتجاجــــات لليلة 

العاشرة مع تصاعد التوتر مع الغرب.

إيـــران  أنحـــاء  مختلـــف  وتشـــهد 
مظاهـــرات إثـــر وفـــاة الشـــابة الكردية 
الإيرانية مهســـا أميني البالغة من العمر 
22 ســـنة، بعدما اعتقلتها شرطة الأخلاق 
بســـبب ارتدائهـــا ”ملابس غيـــر لائقة“ 

حسب توصيفها.
وأثارت وفــــاة أميني إدانــــات دولية، 
واعتبــــرت إيــــران أن الولايــــات المتحــــدة 

تدعم مثيري الشــــغب وتسعى إلى زعزعة 
استقرارها.

وأفاد المتحدث باسم وزارة الخارجية 
الإيرانيــــة ناصر كنعاني في بيان ”تحاول 
واشــــنطن دائمــــا زعزعة اســــتقرار إيران 
وأمنهــــا على الرغم مــــن أنها لم تنجح في 

ذلك“.
واتهــــم كنعانــــي، عبر صفحتــــه على 
إنســــتغرام، قــــادة أميركا وبعــــض الدول 
الأوروبيــــة باســــتغلال حــــادث مأســــاوي 
لدعــــم ”مثيري الشــــغب“ وتجاهل ”وجود 
الملايين في شوارع البلاد وساحاتها لدعم 

النظام“.
الحاليــــة  الاحتجاجــــات  وتعتبــــر 
مظاهــــرات  أكبــــر  للحكومــــة  المناهضــــة 
تجتــــاح البلاد منــــذ احتجاجات عام 2019 
علــــى أســــعار الوقــــود، وقالــــت رويتــــرز 
حينها إن 1500 شــــخص قتلــــوا في حملة 
قمــــع للمتظاهريــــن، فــــي أعنــــف موجــــة 
مــــن الاضطرابــــات الداخليــــة فــــي تاريخ 

الجمهورية الإسلامية.
ودعت نقابة معلمين رئيسية في إيران 
ضمــــن بيان نُشــــر على مواقــــع التواصل 
الاجتماعــــي الأحد المعلمــــين والطلاب إلى 
تنظيم أول إضراب فــــي عموم البلاد، منذ 

بدء الاضطرابات، الاثنين والأربعاء.
فــــي  بــــارزا  دورا  المــــرأة  وتلعــــب 
الاحتجاجــــات، ولــــوح بعضهن بالحجاب 

وأقدمت أخريات على حرقه.
وعلى الرغم من أن المظاهرات بســــبب 
وفاة أميني تمثــــل تحديا كبيرا للحكومة، 
لا يــــرى المحللون أي تهديد مباشــــر لقادة 
البلاد لأن قوات الأمن تمكنت في الســــابق 

من إخماد احتجاجات.
وتتهــــم إيــــران معارضــــين مســــلحين 
مــــن الأكــــراد الإيرانيــــين بالتــــورط فــــي 
الاضطرابات المســــتمرة في البلاد، لاسيما 
في الشــــمال الغربي حيــــث يعيش معظم 
الأكــــراد الإيرانيــــين البالغ عددهم عشــــرة 

ملايين نسمة.
وقال المدعي العام في المحافظة محمد 
كريمــــي، وفق ما نقلت عنــــه وكالة الأنباء 
الإيرانيــــة الرســــمية (إرنــــا)، ”فــــي الأيام 
الأخيرة هاجم مثيرو شــــغب مقار إدارات 
حكومية وألحقوا أضرارا بممتلكات عامة 
في بعــــض مناطق مازنــــدران بتوجيه من 

عملاء أجانب مناهضين للثورة“.
وأفادت وكالة تســــنيم شــــبه الرسمية 
للأنباء بأن الحرس الثوري شــــن هجوما 
جديدا بالمدفعية والطائرات المســــيرة على 

قواعــــد للمعارضــــة الإيرانية فــــي المنطقة 
الكردية بشمال العراق.

وأوقفـــت الســـلطات الإيرانيـــة أكثر 
مـــن 1200 متظاهـــر، وفـــق مـــا أعلن عنه 
مســـؤولون الاثنـــين، خلال حملـــة القمع 
الدامية للتظاهـــرات التي تواصلت لليلة 
العاشـــرة احتجاجًـــا على وفاة الشـــابة 
مهســـا أمينـــي أثنـــاء توقيفها مـــن قبل 

شرطة الأخلاق.

وقُتل 41 شـــخصًا على الأقل في حين 
نشرت الســـلطات عددًا كبيرًا من عناصر 
الأمـــن في مواجهـــة تظاهرات فـــي كافة 
أنحـــاء البـــلاد اندلعت إثر وفاة الشـــابة 
بعدما بقيت ثلاثـــة أيام في غيبوبة عقب 

توقيفها في العاصمة الإيرانية.
بـــين  التوتـــر  مســـتوى  وارتفـــع 
الجمهورية الإســـلامية والـــدول الغربية 
إثـــر اســـتدعاء ألمانيا الســـفير الإيراني، 

غداة تنديد الاتحاد الأوروبي بالاستخدام 
”غير المتكافئ والمعمم“ للقوة واســـتدعاء 
طهران السفيرين البريطاني والنرويجي.
وانتقد الاتحاد الأوروبي إيران وقال 
إن ”الاســـتخدام غير المتكافـــئ للقوة في 
حـــق المتظاهرين مرفـــوض وغير مبرر“، 
حســـب بيان لمسؤول السياسة الخارجية 

للاتحاد جوزيب بوريل.
وقـــال بوريـــل إن الاتحـــاد الأوروبي 
”ســـيواصل درس كل الخيـــارات المتاحة 

قبل الاجتمـــاع المقبل لـــوزراء الخارجية 
إزاء وفاة مهســـا أمينـــي والطريقة التي 
ترد بهـــا القـــوى الأمنيـــة الإيرانية على 
التظاهـــرات التـــي تلت ذلك“، فـــي البلد 
الـــذي فرضت عليه عقوبـــات على خلفية 

برنامجه النووي.
من جانبها اســـتدعت طهـــران الأحد 
الســـفير البريطاني للاحتجـــاج على ما 
وصفتـــه بأنه ”حض على أعمال شـــغب“ 
تنتهجه شـــبكة ”بي.بي.ســـي فارســـي“ 
التي تبث بالفارســـي ومقرهـــا لندن، كما 
اســـتدعت ســـفير النرويج علـــى خلفية 
”تصريحات غير بنـــاءة“ أدلى بها رئيس 
البرلمان النرويجي على خلفية التظاهرات 

في الجمهورية الإسلامية.

اليوم هو يوم حزين 

بالنسبة إلى إيطاليا 

وأوروبا

إنريكو ليتا

 واشنطن تحاول دائما 

زعزعة استقرار إيران 

وأمنها

ناصر كنعاني

سجلت حالات تم 

فيها انتهاك مرسوم 

الاستدعاء

دميتري بيسكوف

 الاحتجاجات مستمرة
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5أخبارالسنة 45 العدد 12549
فوز {إخوة إيطاليا} في الانتخابات 

يثير مخاوف من قيادة البلاد إلى المجهول

 بارتكاب 
ّ

الكرملين يقر

أخطاء بشأن جهود التعبئة 

للقتال في أوكرانيا

 على أميركا بعد اتهامها باستغلال وفاة أميني لزعزعة الاستقرار
ّ

إيران تهدد بالرد

جورجيا ميلوني تحصل على أغلبية قوية في البرلمان وترأس الحكومة المقبلة

الاحتجاجات في البلد تتواصل لليلة العاشرة والتوتر مع الغرب في تصاعد

اتخــــــذت إيطاليا منعطفا سياســــــيا 
حــــــادا نحو اليمــــــين الاثنين إثر فوز 
تقوده  ــــــذي  ال الشــــــعبوي  الحــــــزب 
ــــــا ميلوني فــــــي الانتخابات  جورجي
التشــــــريعية، وســــــط مخــــــاوف من 
ــــــلاد نحــــــو مرحلة من  الســــــير بالب
الغموض السياسي، وفسح المجال 

لها لتكون أول رئيسة للوزراء.

 مرحلة سياسية جديدة في تاريخ إيطاليا



الثلاثاء 62022/09/27

السنة 45 العدد 12549 في العمق

 طهــران - تصعّـــب العزلـــة الدوليـــة 
التي تعيشـــها إيران، وانعدام مشـــاركة 
حكومتها فـــي التصدي للمخاطر البيئية 
فـــي الداخل، جهـــود خفـــض التهديدات 
المناخية والتعامل مع الخســـائر وحماية 
المواطنـــين الإيرانيـــين. ووفقـــا لتقريـــر 
لسنام محوزي نشرته مؤسسة تومسون 
رويتـــرز، فقد قـــال مكتـــب الأمم المتحدة 
لتنســـيق الشؤون الإنسانية إنه لا يمكنه 
تنشيط فرق إدارة الأمم المتحدة لمواجهة 

الكوارث، إلا بناء على طلب الدولة.

وأكد أحد أعضاء الفريق الاستشاري 
الإنساني التابع لمكتب الأمم في إيران أنه 
لم يكن هناك طلب رسمي خلال فيضانات 
إيـــران في يناير 2022. ولـــم يكن هذا هو 
الحال مع فيضانات العـــام 2019، عندما 
شـــارك مكتب الأمم المتحـــدة وأعد خطة 
للمواجهة ونداء للتمويل بالتنســـيق مع 

السلطات.

الحكومة تطارد البيئيين

21 شـــخصا لقـــوا حتفهـــم بســـبب 
فيضانات هذا العام التي دمّرت المنازل 
والمبانـــي في جميع أنحـــاء إيران، وفقا 
لجمعية الهلال الأحمر وتقارير وســـائل 
الإعلام الحكومية. ويقول مربي الأغنام 
خداداد البالغ من العمر 56 عاما في قرية 
أرغون جنوبي إيران، والتي اجتاحتها 

الفيضانـــات فـــي يوليو، إن مناشـــداته 
الحصـــول على مســـاعدة الحكومة بعد 
نفوق 170 من ماشيته البالغ عددها 200 
رُفضـــت، مضيفا أن أحـــد ممثلي وزارة 
الزراعة أخبره أنه لا جدوى من محاولة 
المطالبة بتعويض بســـبب عـــدم وجود 
تأمين على حيواناته، التي تشكل مصدر 

رزقه الوحيد كما يقول.
والأكاديميون  البيئـــة  علماء  ويقول 
الإيرانيون إنهم حاولوا التدخل لممارسة 
الضغط على الحكومة، التي فشـــلت في 
الاســـتعداد لمواجهة التهديدات المتعلقة 

بتغير المناخ.
النائب السابق لرئيس وزارة البيئة 
الإيرانيـــة كافيه مدني يقول إن القضايا 
الخضراء أصبحت مسيّســـة، ويتعرض 
المدافعون عـــن البيئة إلـــى القمع الذي 

تمارسه الدولة.
مدنـــي الـــذي يعمـــل الآن باحثا في 
كليـــة مدينة نيويورك، يقـــول إن للبيئة 
القـــدرة على توحيد الناس بغض النظر 
عن العرق أو الأيديولوجيا أو الخلفية، 
وهـــذا يخيـــف الـــدول غير المســـتقرة. 
وكان الرجـــل قـــد عُـــين فـــي منصبـــه 
الحكومـــي فـــي ســـبتمبر 2017، في ظل 
إدارة الرئيس الســـابق حسن روحاني. 
انتقل مدني للإقامة فـــي تورونتو، بعد 
أن اســـتقال في أبريل 2018 إثر اعتقاله 
واستجوابه عدة مرات للاشتباه في أنه 

جاسوس غربي.
ويواجـــه الإيرانيـــون مـــن المهتمين 
بالبيئة حملات قمع واعتقال متواصلة، 
فقد سجلت منظمة العفو الدولية اعتقال 
أكثـــر من 63 ناشـــطا وباحثـــا بيئيا في 
إيران ســـنة 2018، حُكم على سبعة منهم 
علـــى الأقل، ممـــن عملوا في مؤسســـة 
التـــراث الفارســـي للحيـــاة البريـــة في 
الجهود المبذولة لحماية الفهد الآسيوي 
المهدّد بالانقراض، بالسجن لمدة تتراوح 

بين أربع وعشـــر ســـنوات بتهمة التآمر 
مع دولة أجنبية أو التجســـس، كما قال 
المحامـــون الذين يمثلون النشـــطاء في 

تصريحات.

إفلاس مائي

بأن  الإيرانيـــة  الحكومـــة  وتتـــذرع 
العقوبـــات الاقتصادية المفروضة عليها 
بسبب برنامجها النووي تعيق جهودها 
للتصـــدي لتغيـــر المنـــاخ. وتعتبر ندرة 
المياه من المجالات الرئيســـية التي تثير 

قلقا متزايدا في البلاد.
وشـــهد العام الماضـــي موجة جفاف 
لـــم تعرفها إيـــران منـــذ خمســـة عقود، 
واندلعت احتجاجات كبيرة في عدة مدن 
واضطرابات في مقاطعات مثل خوزستان 
وأصفهان في الســـنوات الأخيرة بسبب 
نقص المياه، حيـــث ألقى منتقدون باللوم 

على سوء إدارة الحكومة.

الميـــاه فـــي العديد من المـــدن والقرى 
نفدت في بعض الأحيان بســـبب الجفاف 
المتزايد، وبفعل إطلاق السلطات لمشاريع 
غير مســـتدامة، وكذلك بســـبب عدم كبح 
جمـــاح الاســـتخدام الجائر، بمـــا يؤدي 
إلى انخفاض منســـوب الميـــاه الجوفية 
والمياه الســـطحية. ويقـــول مدني، الذي 
عُينّ الشـــهر الماضي مديـــرا جديدا لمعهد 
الأمم المتحـــدة للميـــاه والبيئة والصحة، 
”بكلمات بســـيطة، إن إيران مفلســـة على 

مستوى المياه“.
ويبرز نقـــص المياه في جفاف بحيرة 
أروميـــة في شـــمال غـــرب إيـــران، وهي 
مشـــكلة تلقي الحكومـــة باللوم فيها على 
تغير المناخ، لكـــن مدني يرى أنها نتيجة 
لســـوء إدارة مســـتجمعات الميـــاه التي 
تغـــذي البحيرة. ويضيـــف ”كلنا نغضب 
عندما تجف بحيرة محبوبة وكنز وطني. 
لـــم يكن من الضـــروري أن نصل إلى هذه 

المرحلة“.

وزارة البيئـــة الإيرانية أشـــارت في 
تقرير ســـنة 2017 المقدم إلـــى هيئة تغير 
المنـــاخ التابعـــة لـــلأمم المتحـــدة إلى أن 
”الزيادة في درجـــات الحرارة وانخفاض 
هطـــول الأمطار والمـــوارد المائية المتاحة 

هي الواقع الحالي الذي تعيشه البلاد“.
ويبينّ علي ميرشـــي، مهندس الموارد 
المائيـــة الســـابق فـــي إيـــران والأســـتاذ 
المســـاعد في هندســـة المـــوارد المائية في 
جامعـــة ولايـــة أوكلاهومـــا، إن النقص 

المتزايد يسبب إحباطا كبيرا.
ومع إلقـــاء إيران باللوم فـــي الكثير 
مـــن الأحيـــان علـــى دول أجنبيـــة فـــي 
الاحتجاجات، قال المرشد الأعلى آية الله 
علي خامنئي العام الماضي إن الإيرانيين 
الذين يحتشـــدون بشـــأن نقص المياه في 
جنـــوب غـــرب البـــلاد يجـــب أن يكونوا 
حريصـــين على عدم منـــح الأعداء فرصة 
”للتآمـــر ضد مصالـــح النظـــام أو الدولة 
أو شـــعبها“. لكنـــه أضاف أيضـــا أنه لا 

ينبغي انتقاد المتظاهرين على تحركاتهم، 
و“يجب الاهتمام بقضاياهم“.

ومـــع انعقاد مؤتمـــري الأمم المتحدة 
القادمـــين حـــول التغيـــرات المناخية في 
شـــمال أفريقيا والشـــرق الأوسط، مصر 
هـــذا العـــام ودبي فـــي العـــام 2023، قد 
تنتقـــل مخاوف نـــدرة المياه فـــي المنطقة 
إلى الســـاحة العالمية، حســـب اديلتراود 
الأمم  جامعـــة  معهـــد  مديـــرة  غونثيـــر، 
المتحدة لـــلإدارة المتكاملة لتدفقات المواد 

والموارد.
لكن أمير أغاكوشاك، الأستاذ الإيراني 
– الأميركي للهندســـة المدنية والبيئية في 
جامعة كاليفورنيا في إرفاين، الذي كتب 
عن ندرة الميـــاه في البلاد، قـــال إنه غير 
متأكد من أن بروز المشـــكلة يعني إمكانية 
توقع عمـــل على الأرض في إيران، خاتما 
حديثه بالقول ”لست لسوء الحظ متفائلا 
بشأن مستوى المشاركة الحكومية عندما 

يتعلق الأمر بإدارة المياه والبيئة“.

 طهــران - لــــم تتوقــــف الاحتجاجــــات 
الإيرانية على مقتل الشــــابة مهسا أميني، 
إلا أن الوعود التي تقطعها السلطات بقمع 
الاحتجاجــــات تعنــــي أن علــــى المحتجين 
أن يواجهــــوا ليــــس الاعتقــــالات وأعمال 
التعذيب في السجون فحسب، وإنما القتل 

في الشوارع أيضا. 
وقد وعــــد الرئيس الإيرانــــي إبراهيم 
رئيســــي بالرد بحزم علــــى الاحتجاجات. 
وتحــــاول الســــلطات الإيرانيــــة الترويج 
لفكــــرة أن الاحتجاجات تتصاعد بســــبب 
الدعم الأميركي لها. واستدعت الخارجية 
الإيرانيــــة ســــفراء بريطانيــــا والنرويــــج 
لإدانة ما تقول إنه تدخلات في الشــــؤون 

الداخلية الإيرانية. 
والغاية الرئيســــية من ”الــــرد بحزم“ 
عملــــه  تم  بمــــا  المحتجــــين  تذكيــــر  هــــي 
2020. فهــــذه  لقمــــع احتجاجــــات 2019 – 
الاحتجاجــــات انطفأت بعــــد ليلة المجزرة 
التــــي أودت بحيــــاة نحــــو 1500 متظاهر 

قتلــــوا برصــــاص كتائب النظــــام الأمنية، 
مثل الحرس الثوري وخصوصا الباسيج، 
التي تحولت إلى أداة القمع الرئيسية ضد 

التظاهرات المناوئة للنظام. 

مصاعب لوجستية

أما الغاية مـــن اتهام الولايات المتحدة 
وأطـــراف دولية أخرى فهـــي التلميح بأن 
التظاهـــرات جزء من ”مؤامـــرة خارجية“، 
وأنه يتعين على كل قوى النظام وأنصاره 
الوقـــوف ضدها. وحيـــث أن الاحتجاجات 
جـــزء مـــن تلـــك ”المؤامـــرة“، فـــإن ذلـــك 
لقتـــل المتظاهرين  يوفـــر غطاء ”شـــرعيا“ 
باعتبارهـــم عملاء للأجنبـــي، وليس لأنهم 
مواطنـــون يطالبون بحقـــوق أو يحتجون 

على انتهاكات يتعرضون لها. 
وتشــــير بعض التقديرات إلى أن عدد 
عناصر الباسيج يبلغ نحو مليون عنصر، 
ممن هــــم على اســــتعداد لعمل أي شــــيء 

لحماية النظام ومســــؤوليه ورجال الدين 
التابعــــين له، ولكــــن هذا العــــدد ليس هو 
العــــدد النهائــــي. وحيث أنهم قوة ”شــــبه 
عسكرية“، فإنهم ينتشــــرون في كل مكان، 
التظاهرات  وســــط  التغلغــــل  وبوســــعهم 
ليطعنــــوا  الســــكاكين  يحملــــون  وهــــم 
تمت  بهــــا المتظاهريــــن. وهــــذه ”خبــــرة“ 
ممارســــتها في احتجاجات عام 2019، كما 
تمت ممارســــتها ضد انتفاضة تشرين في 

العراق أيضا.
المســــؤولة  الأخلاق“  ”شــــرطة  وأفراد 
عن مقتل أميني هم من عناصر الباســــيج، 
الذين عــــادة ما يتم اختيارهم من شــــباب 
الأرياف والأحياء الفقيرة الأكثر تشددا في 

الولاء للنظام. 
إلـــى  التقديـــرات  بعـــض  وتذهـــب 
أن الســـلطات الإيرانيـــة تســـتطيع فـــي 
غضون يومين اســـتدعاء نحـــو مليوني 
عنصـــر أمني لكبـــح أي عمل مـــن أعمال 
الاحتجاجات. ونقطـــة الضعف الوحيدة 

في هـــذه القـــدرة تتعلق بحجم انتشـــار 
الاحتجاجـــات ومدى خطورتهـــا؛ بحيث 
أنهـــا إذا امتدت إلى العشـــرات من المدن، 
كما حصل في الاحتجاجات الراهنة، فإن 
تعبئـــة هذه القوات ســـوف تواجه بعض 
المصاعـــب اللوجســـتية، إلا أنها ليســـت 
مســـتحيلة مـــا يتيح للنظام أن يســـيطر 
عليهـــا في النهاية، وهو ما تحقق بالفعل 

عدة مرات. 
وعــــادة ما تبقــــى المعلومــــات المتعلقة 
بأعداد القتلى والجرحى والمعتقلين تحت 
إدارة الســــلطات. وما قد يُكشف عنها في 
الخارج يظل موضوعا للتشكيك والنكران، 
بينمــــا يمكن للأرقــــام الحقيقيــــة أن تبلغ 
مســــتويات أعلــــى. وبناء علــــى تقديرات 
الأهالــــي خلال الانتفاضات الســــابقة فإن 
أعداد الضحايــــا غالبا ما تزيد عن الأرقام 
المعلنة، بمــــا فيها التقديــــرات الخارجية، 

بعدة أضعاف. 
ويشير القتل بالســــكاكين وعن طريق 
القناصة والرصاصات المباشرة في الرأس 
إلى أن العناصــــر الأمنية الإيرانية مخوّل 
لها عمل أي شيء ترغب في القيام به طالما 
أنه يؤدي إلى تحقيق النتيجة، وهي كبح 
الاحتجاجات بإظهار كلفتها الباهظة على  

مَنْ يقومون بها.
وتشــــكل أعمال القمع تحديا مباشــــرا 
للتضامن الاجتماعي الذي عادة ما يكسبه 
المتظاهرون، خاصة فــــي المدن التي تغلب 
على ســــكانها الأقليات، مثل المدن الكردية 
التي تصــــدرت الاحتجاجات الراهنة، قبل 

أن تنتقل إلى مدن أخرى. 

فتوى للتعامل مع المظاهرات

تعرف الســــلطات مســــبقا أنهــــا أكثر 
عزلة في هذه المدن، ولهذا الســــبب تمارس 
ضدها قســــوة أشــــد، مع فرض قيود على 
انتشــــار المعلومــــات، ومنــــع كل أشــــكال 
التضامــــن بين الأهالي حتــــى ولو اقتصر 

الأمر على حضور الجنازات. 
ولـــدى مؤسســـات النظـــام وقياداته 
اقتناع راســـخ بمشـــروعية الرد العنيف 

علـــى الاحتجاجـــات، ليس على الأســـس 
المألوفة المتعلقة باحتكار الدولة لســـلطة 
اســـتخدام الســـلاح، وإنما على أســـس 
دينية ترى فـــي القتل حقـــا طبيعيا للرد 
و“المنافقـــين“. وفي العادة  على ”الكفرة“ 
يتم اعتبار كل مَـــنْ يتخذ موقفا معارضا 
للنظـــام كافـــرا ومنافقـــا ومحاربا يجوز 
إيقـــاع حـــد المـــوت عليـــه. وكان هذا هو 
الأســـاس الذي نُفذت بموجبه مجزرة عام 
1988، في الإعدامـــات الجماعية لأكثر من 
ثلاثين ألف معـــارض أو متهم بالمعارضة 

كانوا معتقلين في سجون النظام. 
 أغلــــب هؤلاء لــــم يكونــــوا محكومين 
بجرائــــم تســــتوجب العقوبــــة القصوى، 
والكثيــــر منهــــم كانــــوا أفراد أســــرة كان 
واحــــدٌ منها متهمــــا بالمعارضــــة، وقد تم 
اعتقالهم ونفذ فيهم حكم الإعدام جماعيا. 
هذه المجزرة نُفذت بموجب فتوى رســــمية 
أصدرهــــا المرشــــد الأعلى في ذلــــك الوقت 
الموســــوي الخميني. وهــــي القضية التي 
مازال الرئيس الإيرانــــي الحالي إبراهيم 
رئيسي يُلاحق بســــببها، لأنه كان عضوا 
في ما يســــمى ”لجنة الموت“ التي أشرفت 

على تنفيذها. 
تشــــكل  الخمينــــي  فتــــوى  ومازالــــت 
أعمــــال  لمشــــروعية  الدينــــي“  ”الأســــاس 
القتل بالنســــبة إلى الباسيج، وهي تنص 
علــــى القــــول ”بما أن المنافقــــين الخونة لا 
يؤمنون أبدًا بالإسلام، وإن كل ما يقولونه 
يأتي مــــن المكر والنفاق؛ وبإقــــرار قادتهم 
يعتبــــرون مرتدّين عــــن الإســــلام. ونظراً 
لأنهــــم محاربون، ومع الأخــــذ في الاعتبار 
حروبهــــم النظاميــــة فــــي شــــمال وغــــرب 
وجنــــوب البــــلاد، وصنــــوف تعاونهم مع 
حزب البعث العراقي وقيامهم بالتجسس 
لصالح صدام ضد الشــــعب المســــلم، ومع 
العلــــم باتصالاتهــــم بالاســــتكبار العالمي، 
والضربات الغــــادرة التــــي وجهوها منذ 
قيــــام نظام الجمهورية الإســــلامية وحتى 
الآن؛ فــــإن الموجودين منهم في الســــجون 
بموقــــف  متمســــكين  يزالــــون  لا  الذيــــن 
النفاق يعتبرون محاربــــين ويحكم عليهم 

بالإعدام“.

تنفيــــذ هــــذه الفتوى توســــع في عهد 
المرشــــد علي خامنئي، ليشمل مواجهة كل 
الانتفاضات ضــــد النظام، حتى ولو كانت 
مجرد احتجاجات تتعلق بمطالب حياتية 
مثــــل ارتفاع أســــعار البنزيــــن أو انقطاع 

المياه. 

ومنـــذ عـــام 2005، حيـــث اندلعـــت 
انتفاضـــة الأحواز، حتى عـــام 2020، لم 
و“المرتدين“  يعد قتل ”المنافقين الخونة“ 
والذيـــن لديهـــم ”صلات  و“المحاربـــين“ 
يتطلب أن يكونوا  بالاســـتكبار العالمي“ 
فـــي الســـجون لكي يتـــم إعدامهـــم؛ إذ 
يمكن تحقيق الهدف نفسه في الشوارع 

مباشرة. 
السؤال الذين يلفت انتباه المراقبين، 
والكثير ممـــن يواجهون الآلـــة القمعية 
للنظـــام، هـــو: هل يمكـــن لأي وســـائل 
احتجاجية ســـلمية أن تحقـــق الغرض 
منهـــا؟ ولمـــاذا يقتصـــر الرهـــان علـــى 
احتجاجات، وليـــس على أعمال مقاومة 

مسلحة تستهدف إنهاك النظام؟ 
الجـــواب الذي خلـــص إليـــه الذين 
يؤمنـــون بالحاجـــة إلى حركـــة مقاومة 
مســـلحة يقـــول إن من اختـــار أن يحكم 
بالإعـــدام علـــى كل مـــن يمـــارس حقـــه 
فـــي الاحتجاج الســـلمي يســـتحق هو 
نفســـه الإعدام، وإنه لا ســـبيل لمواجهة 
نظام يتخذ من القتل ســـلاحا إلا ســـبيل 
المقاومـــة بالســـلاح. ومثلمـــا أن النظام 
يريد أن يُظهر للمحتجين الكلفة الباهظة 
للاحتجاجات، فمن نافلة القول أن يفهم 
هـــو أيضا أن هناك كلفـــة باهظة مماثلة 

لأعماله. 

الأكاديميون الإيرانيون 

يقولون إنهم حاولوا 

التدخل بعد أن فشلت 

الحكومة في مواجهة 

التهديدات المناخية

عناصر الباسيج يبلغ 

عددهم نحو مليون عنصر، 

ممن هم على استعداد 

لعمل أي شيء لحماية 

النظام ومسؤوليه 

ين}
ّ

أعمال القتل بالنسبة إلى الباسيج مشروعة، باعتبار أن المحتجين من {المنافقين الخونة والمرتد

الجفاف يغذي الغضب في إيران
خامنئي يتهم علماء البيئة بالتآمر والتجسس

لا تزال هذه الســــــنة تعصف بإيران مــــــن كل الاتجاهات، فقد عانت خلالها 
من فيضانات قاتلة وجفاف دمّر المحاصيل وعواصف ترابية وموجات حر 
أوصلت البلاد إلى 48 درجة مئوية. لكن العثور على المســــــاعدة يعدّ صعبا 
بالنسبة إلى أولئك الذين تضرروا من التأثيرات المتصلة بتغير المناخ، علما 
ــــــا وإريتريا، لم توقع على اتفاقية باريس،  ــــــران، إلى جانب اليمن وليبي أن إي
ولم يكن ينقص أســــــباب اندلاع الاحتجاجات فيها ســــــوى أن تتكامل معها 

الآلة القمعية لنظام الولي الفقيه.

الباسيج يراهن على القمع لكبح الاحتجاجات.. فما رهان المحتجين؟

كم على بعضهم بالسجن لمدة وصلت إلى 10 سنوات
ُ

منظمة العفو الدولية كشفت عن اعتقال إيران لأكثر من 63 ناشطا وباحثا بيئيا في العام 2018، ح



 الربــاط - في الســـادس مـــن أكتوبر 
المقبل، يكمل الدبلوماســـي الســـويدي – 
الإيطالي ســـتيفان دي ميســـتورا عامه 
الأول كمبعـــوث للأمـــين العـــام لـــلأمم 

المتحدة خاص بإقليم الصحراء.
وتثـــار تســـاؤلات متصاعدة بشـــأن 
قدرة دي ميســـتورا علـــى تحريك عجلة 
تســـوية نـــزاع ممتـــد منـــذ عقـــود بين 
الربـــاط وجبهـــة بوليســـاريو، لاســـيما 
في ظـــل توتـــرات بين الجاريـــن المغرب 

والجزائر.
وفي الرابع والعشرين من أغسطس 
2021، أعلنـــت الجزائـــر قطـــع علاقاتها 
الدبلوماســـية مـــع المغـــرب، بســـبب ما 
المتتالية“،  العدائيـــة  ”خطواته  أســـمته 
فيمـــا أعربت الربـــاط عن أســـفها جراء 
مبرراتهـــا  ووصفـــت  الخطـــوة  هـــذه 

بـ“الزائفة“.
وفي الســـادس مـــن أكتوبـــر 2021، 
المتحـــدة  لـــلأمم  العـــام  الأمـــين  أعلـــن 
أنطونيو غوتيريش تعيين دي ميستورا 
مبعوثـــا له إلـــى إقليم الصحـــراء، خلفا 
كوهلـــر  هورســـت  الألمانـــي  للمبعـــوث 
الذي اســـتقال في الثاني والعشرين من 

مايو 2019.
وتتمثـــل مهام المبعـــوث الخاص في 
تحريـــك المفاوضـــات بين طرفـــي النزاع 

على مسار تسوية دائمة مأمولة.
وفي الثاني عشـــر من يناير الماضي، 
زار دي ميستورا المغرب ضمن أول جولة 
له بالمنطقة، شملت الجزائر وموريتانيا 
ومخيمات تندوف للاجئين أقصى جنوب 

غربي الجزائر.
وأعلنـــت الربـــاط، عقـــب زيـــارة دي 
ميســـتورا، التزامها بالعملية السياسية 

على أساس مبادرتها للحكم الذاتي.
وقبل أســـبوع، اختتم دي ميستورا 
ثانـــي جولـــة له إلـــى المنطقة وشـــملت 
المغـــرب في يوليو الماضـــي، ثم الجزائر 
ومخيمـــات اللاجئـــين بتنـــدوف بدايـــة 

سبتمبر الجاري.
مهـــام  أن  مغربـــي  خبيـــر  واعتبـــر 
المبعوثـــين الأمميـــين إلى الصحـــراء لا 
تتعـــدى ســـقف توثيق مواقـــف أطراف 

النزاع.
فيمـــا قال آخـــر إن لتقييـــم أداء دي 
ميســـتورا يجـــب أن نضع فـــي الاعتبار 
تعنـــت الأطـــراف الأخرى فـــي الملف مع 
مقترحات سلفه، واعتماد المغرب ما بات 

يُعرف بـ“دبلوماسية القنصليات“.

وقال الباحـــث المغربي في العلاقات 
الدوليـــة نبيـــل الأندلوســـي إن ”علـــى 
مشارف انتهاء سنة على تعيينه مبعوثا 
أمميا إلى الصحراء، دشـــن دي مستورا 
جولـــة ثانية إلـــى المنطقة فـــي محاولة 

لتلطيف الأجواء“.
وتابع الأندلوســـي، النائب الســـابق 
بمجلـــس  الخارجيـــة  لجنـــة  لرئيـــس 
المستشـــارين (الغرفة الثانيـــة للبرلمان)، 
أن ”المبعوث الأممي اســـتمع إلى مواقف 
خاصـــة  النـــزاع،  أطـــراف  وتصـــورات 
بعد التطـــورات التي عرفتهـــا العلاقات 

المغربية – الجزائرية“.
واعتبر أن ”مهمة الوســـيط الأممي، 
ســـواء دي ميســـتورا أو غيـــره، لم ولن 
تتجـــاوز ســـقف إدارة الأزمـــة في ملف 

الصحراء المفتعل“.
وأردف ”لا أحـــد ينتظـــر من المبعوث 

الأممي حل الإشكال والنزاع“.
ولفـــت إلـــى أن ”المغـــرب الرســـمي 
والشعبي يعتبر قضية الصحراء قضية 
وجود لا حدود، وهو ما سبق وعبّر عنه 

العاهل المغربي الملك محمد السادس“.
”مهـــام  أن  الأندلوســـي  واعتبـــر 
المبعوثـــين الأمميـــين إلى الصحـــراء لا 

تتعـــدى ســـقف تدبيـــر الأزمـــة وتوثيق 
مواقـــف الأطراف أو طرفـــي النزاع، وأن 

الحل بيد الجزائر وليس بوليساريو“.
ودعا الجزائر إلى ”مراجعة مواقفها 
بشـــأن هذا الصراع والذي لـــه خلفيات 
تاريخيـــة، في ظل انعكاســـات ســـلبية 
لاســـتمرارية هـــذا النـــزاع علـــى جميع 
شـــعوب المنطقة، وفي مقدمتها الشـــعب 

الجزائري“.
وفي الخامس من ســـبتمبر الجاري، 
بحث وزيـــر الخارجية الجزائري رمطان 
لعمامـــرة مـــع دي ميســـتورا تطـــورات 
الأمميـــة  الجهـــود  وتعزيـــز  القضيـــة 
بين  المباشـــرة  المفاوضـــات  لاســـتئناف 
المغـــرب وبوليســـاريو، للتوصـــل إلـــى 
”حـــل سياســـي عـــادل ودائـــم ومقبول 

مـــن الطرفـــين“، وفـــق بيـــان للخارجية 
الجزائرية.

وشـــددت الخارجية على ضرورة أن 
يضمن الحل السياســـي ”تمكين الشعب 
الصحـــراوي مـــن ممارســـة حقـــه غير 
القابل للتصـــرف أو التقـــادم في تقرير 
مصيـــره، وفقـــا لقـــرارات الأمم المتحدة 
ذات الصلـــة وعقيدتها في مجال تصفية 

الاستعمار“.
المغربـــي  الأكاديمـــي  اعتبـــر  فيمـــا 
المختـــص بالعلاقـــات الدوليـــة محمـــد 
العمرانـــي بوخبـــزة، أنه يجـــب ”الأخذ 
بعين الاعتبـــار مجموعة مـــن المعطيات 

لتقييم أداء دي ميستورا“.

وقـــال بوخبزة، عميـــد كلية الحقوق 
بجامعـــة عبدالمالك الســـعدي (حكومية) 
بتطوان (شـــمال)، ”لنتذكـــر أولا أن دي 
ميستورا جاء بعد تقديم المبعوث الألماني 
السابق استقالته، بفعل ما اعتبره آنذاك 
ظروفا شـــخصية، لكن اتضـــح جليا أن 
هناك تعنتـــا لدى الأطـــراف الأخرى في 

التفاعل مع مقترحاته“.
يأتـــي  ميســـتورا  دي  ”الآن  وتابـــع 
فـــي ظل توقـــف المفاوضـــات، وكذلك في 
ســـياق تحولات عميقة جدا يعرفها ملف 

الصحراء“.
وأضـــاف أن ”المغـــرب اعتمد آلية ما 
بات يُعرف بدبلوماسية القنصليات، مما 
شـــكل اختراقا كبيرا مع التحول الكبير 
في مواقـــف كبريات العواصـــم الدولية 

المؤثرة في الملف“.
و“دبلوماســـية القنصليـــات“ يُقصد 
بهـــا إقنـــاع المغـــرب دولا عديـــدة بفتح 
قنصليات لها في إقليم الصحراء، ضمن 
مســـاعي الربـــاط لتأكيد ســـيادتها في 

الإقليم.
وتعـــود آخـــر جولـــة مفاوضات بين 
المغرب وبوليســـاريو إلـــى أواخر 2018 
وأوائـــل العام التالـــي، ولم يحدث تطور 

يذكر منذ ذلك التاريخ.
ونهاية ســـبتمبر 2018، دعا المبعوث 
الأممي آنذاك هورســـت كوهلر الأطراف 
المعنيـــة بالنـــزاع إلى اجتمـــاع ”طاولة 
فـــي مدينة جنيـــف، لبحث  مســـتديرة“ 

قضية الصحراء.
وعُقدت هذه الاجتماعات في ديسمبر 
2018 وفي الربـــع الأول من العام التالي، 
بمشـــاركة المغرب وبوليســـاريو، طرفي 
النزاع، والجزائـــر وموريتانيا، كدولتين 

مراقبتين، لكنها لم تثمر شيئا.
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لتقييم أداء دي ميستورا 

يجب الأخذ بعين الاعتبار 

التعنت مع مقترحات 

سلفه، واعتماد المغرب 

{دبلوماسية القنصليات}

لا شيء أكثر من استجلاء المواقف

في العمق

 نواكشوط - تصاعدت مؤخرا الأهمية 
الإســــتراتيجية لموريتانيــــا، خاصــــة بعد 
اكتشاف الغاز الطبيعي وموقعها الواصل 
بين منطقتي المغرب العربي وغرب أفريقيا 
وإطلالتها على المحيط الأطلســــي ودورها 
في مكافحــــة الإرهاب وتنافس قوى دولية 
لاستقطابها ضمن مشــــاريعها السياسية 

والأمنية والاقتصادية.
عوامــــل عديدة تتمتع بهــــا موريتانيا 
من شــــأنها إخراج البلاد من قائمة الدول 
الـــــ25 الأكثــــر فقرا فــــي العالــــم، ورفعها 
إلى قائمة الــــدول الأكثر ثــــراء في القارة 

السمراء على الأقل.
فعدد ســــكان موريتانيا يبلغ نحو 4.6 
مليون نسمة ثلثهم فقراء، وهو رقم يقارب 
عدد ســــكان الكويت (4.4 ملايين) المصنفة 
فــــي المرتبة 31 ضمــــن قائمــــة أغنى دول 

العالم.
تحتــــاج موريتانيا إلى قفــــزة تنموية 
سريعة، فعدد الســــكان قليل واحتياطات 
الغــــاز كبيرة والاســــتثمارات تتدفق على 
البلاد بشــــكل متزايد، وفــــوق ذلك تتمتع 
البلاد باســــتقرار سياسي وأمني، وجرى 
تسليم السلطة بسلاســــة في 2019، ومنذ 
12 عاما لم تشهد البلاد أي هجوم إرهابي 

يستحق الذكر.
ويتجلى تصاعد الأهمية الإستراتيجية 
لموريتانيــــا بعد أن فتحــــت بريطانيا لأول 
مرة ســــفارة لها في العاصمة نواكشــــوط 

عام 2018.
الوضع الحالي في موريتانيا مشابه 
لما كانت عليه دول الخليج قبيل اكتشــــاف 
النفــــط، الذي حوّلها مــــن دول فقيرة إلى 
غنيــــة من حيث نصيب الفــــرد من الناتج 
الداخلــــي، كما شــــهدت نهضــــة عمرانية 

مبهرة.
لكن ليست كل تجارب النفط في الدول 
العربية قليلة السكان ناجحة، فعند النظر 
إلــــى ليبيا التــــي تمتلك أكبــــر احتياطي 
نفطي في أفريقيا وسكانا لا يصل عددهم 
7 ملايــــين، إلا أنها لم تحقق نفس النجاح 

الذي حققته دول الخليج.
فغياب الاســــتقرار السياسي والأمني 
منــــذ 2011، وســــوء التخطيــــط التنموي، 
والانخــــراط فــــي الأزمات الدولية بشــــكل 

سلبي في عهد معمر القذافي (1969 
– 2011)، لــــم يمُكــــن ليبيا من 

تحقيــــق نمــــوذج تنموي 
يمكن البناء عليه.

وموريتانيا أمام 
مفترق طرق مصيري 

لتحقيق قفزتها 

التنمويــــة، فاحتياطــــات الغاز المكتشــــفة 
هامــــة (تبلــــغ 100 تريليون قــــدم مكعب)، 
تضعها فــــي المرتبة الثالثــــة أفريقيا بعد 
نيجيريــــا (207 تريليــــون قــــدم مكعــــب)، 

والجزائر (159 تريليون قدم مكعب).
كما يفوق احتياطي الغاز الموريتاني 
نظيــــره الليبــــي (نحــــو 55 تريليــــون قدم 
مكعــــب)، وحتى المصري (63 تريليون قدم 

مكعب).
لكــــن موريتانيــــا لا تمتلــــك الأمــــوال 
الكافية لاســــتثمار المليارات من الدولارات 
فــــي اســــتخراج الغــــاز وبنــــاء مصانــــع 
تســــييله وتخزينه وتصديره عبر موانئ 
وســــفن خاصة، مثلما فعلت قطر منتصف 

التسعينات.
للاعتماد  موريتانيــــا  تضطــــر  لذلــــك 
علــــى الاســــتثمارات الأجنبية للشــــركات 
المتعددة الجنســــيات، خاصة البريطانية 

والأميركية والفرنسية.

حيث مــــن المنتظــــر أن يتــــم بيع أول 
شــــحنة غــــاز موريتاني نهايــــة 2023، في 
ظــــرف دولي غاية في الحساســــية، حيث 
تســــعى الدول الأوروبية للاستغناء كليا 
عن صــــادرات الغاز الروســــي التي بلغت 
العــــام الماضي أكثــــر مــــن 150 مليار متر 

مكعب.
وإذا اســــتمر نفس التوجه الأوروبي 
فــــي الأعــــوام المقبلــــة، فســــيلعب الغــــاز 
الموريتاني دورا إستراتيجيا في تعويض 
جزء من نظيــــره الروســــي، وضمان أمن 
الطاقــــة الأوروبي، ما يوفــــر للبلاد ليس 
فقــــط مداخيل كبيــــرة بالعملــــة الصعبة، 
بل ســــيزيد من أهميتها الجيوسياســــية 

بالنسبة إلى أوروبا والعالم.
ويمثل التحدي الأكبر بعد اســــتخراج 
وتصديــــر الغاز، كيــــف يمكــــن للحكومة 
الموريتانية الاســــتفادة مــــن مداخيله في 
القضاء على الأميــــة (52 في المئة) والفقر 
(31 فــــي المئــــة)، وتشــــييد بنيــــة تحتيــــة 

وعمرانية حديثة، وتنويع الاقتصاد.
لموريتانيــــا  الإســــتراتيجي  الموقــــع 
الرابط بين دول المغرب العربي والمجموعة 
الاقتصاديــــة لغرب أفريقيــــا جعلها محل 
تنافس بين الجزائــــر والمغرب، باعتبارها 
الطريــــق الأقــــرب والأكثر أمنــــا لتصدير 
ســــلعها نحو دول غرب أفريقيــــا والمطلة 

على المحيط الأطلسي وخليج غينيا.
ومنذ ســــنوات، يصدر المغرب ســــلعه 
برا نحو غــــرب أفريقيا عبــــر موريتانيا، 
وفــــي العشــــرين مــــن ســــبتمبر الجاري 
للمنتــــدى  الثانيــــة  الــــدورة  انعقــــدت 
الاقتصــــادي المغربي – الموريتاني بمدينة 
الــــدار البيضاء، بحضــــور نحو 140 رجل 

أعمال موريتاني.
بينمــــا وقّعــــت الجزائــــر وموريتانيا 
26 اتفاقية في الرابع عشــــر من سبتمبر، 
بعدمــــا تم افتتــــاح أول معبــــر حــــدودي 

بينهما في 2018 فقط.
كمــــا قرر البلــــدان تشــــييد طريق بين 
مدينتــــي تيندوف الجزائريــــة والزويرات 
الموريتانيــــة، وتتولــــى الجزائــــر تمويله 
وإنجازه وتوفيــــر مختلف الخدمات على 
الإضاءة  فيهــــا  بما  طوله 
الشمســــية،  بالطاقة 
ومحطات الوقود.

لكن الأهم من 
الجزائر  دعــــوة  ذلك 
موريتانيــــا لبنــــاء خط 
أنابيــــب يربط حقــــول الغــــاز الموريتانية 
بشبكة أنابيب الغاز الجزائرية بما يسمح 

بتصديره إلى أوروبا.
ولم تعلن نواكشــــوط بعد عن الطريقة 
التي ســــيتم بها تصدير غازها إلى أوروبا، 
لكن من المرجح أن يتم تصديره مســــالا في 
المرحلة الأولى، خاصة وأن تشــــييد أنبوب 
غاز عبــــر الجزائر أو المغــــرب يتطلب فترة 
طويلة لا تقل عن عامين في أحسن الأحوال.

وتمثــــل مكافحة موريتانيــــا للإرهاب 
تجربــــة فريدة مــــن نوعها فــــي مجموعة 
الســــاحل الخمس، إذ أنهــــا الوحيدة في 
المنطقــــة التي انتصرت فــــي معركتها مع 
المجموعــــات المســــلحة والمتطرفــــة وعلى 

رأسها تنظيم القاعدة في المغرب.
وتعرضــــت موريتانيــــا فــــي الفتــــرة 
بــــين 2005 و2010 لعدة هجمــــات إرهابية 
أوقعــــت عــــددا كبيرا مــــن القتلــــى، ورغم 
عــــدم امتلاك الجيــــش إمكانيــــات كبيرة، 
إلا أنــــه وجّــــه لتنظيــــم القاعــــدة ضربات 
قويــــة عبــــر فِــــرق متخصصة فــــي القتال 

بالصحراء.
وسرعان ما انتقل الجيش الموريتاني 
من صــــد الهجمات المباغتــــة إلى الهجوم 
فــــي  الإرهابــــي  التنظيــــم  معاقــــل  علــــى 
الصحراء وحتى خارج حدودها وبالضبط 

في شمال مالي، بموافقة باماكو.
ونجح الأمن الموريتاني في استقطاب 
الســــكان المحليــــين بالمناطــــق الحدودية، 
وبذلك جفف الحاضنة الشــــعبية للتنظيم 

في البلاد.
وكانت هــــذه المرة الأولــــى التي تقوم 
فيهــــا دولة من منطقة الســــاحل بمطاردة 
الجماعات المســــلحة خارج حدودها، رغم 
أن مالي سبق لها وأن طلبت من الجزائر، 
باعتبارهــــا أقوى دول الميدان (موريتانيا، 
النيجــــر، مالــــي والجزائــــر) اســــتهداف 
الجماعــــات الإرهابية داخــــل محافظاتها 
الشمالية، لكن الجزائر تمسكت بعقيدتها 
العسكرية في عدم القتال خارج أراضيها.
وكانــــت التجربة الموريتانيــــة ملهمة 
لفرنســــا ودول الســــاحل، التــــي شــــكلت 
تحالفــــا عســــكريا لمكافحــــة الإرهــــاب في 
المنطقــــة عام 2015، تحت اســــم ”مجموعة 

الساحل الخمس“.
تأســــيس  موريتانيــــا  واحتضنــــت 
مجموعة دول الســــاحل الخمــــس، والتي 
يوجد مقر أمانتها الدائمة في نواكشوط، 
مــــا يعكس الــــدور المحوري الــــذي تمثله 

ضمن هذا التكتل الأمني.
وفي الوقت الذي اجتاحت الانقلابات 
ثــــلاث دول في مجموعة الســــاحل (مالي، 
بوركينا فاسو، تشاد)، ونجت النيجر من 
انقلاب عسكري فاشل، نجحت موريتانيا 
في تحقيق انتقال سياسي صعب، عندما 
فــــاز محمد ولد الغزواني برئاســــة البلاد 
فــــي انتخابات لم يترشــــح لها محمد ولد 
عبدالعزيز، الذي قاد انقلابا عســــكريا في 

.2009
هذا الارتباط الأمني بفرنســــا لم يمنع 
موريتانيــــا من توقيع اتفاقيات عســــكرية 
مع روســــيا فــــي يونيو 2021، في ســــعي 
لتنويع شــــركائها مع مراعــــاة التوازنات 

الدولية والإقليمية.
كما أن التعاون مع الشــــركات الغربية 
في قطاع الغاز يقابله تصدير معظم إنتاج 

موريتانيا من الحديد الخام إلى الصين.

اكتشافات الغاز تضع موريتانيا أمام 

فرصة محاكاة النموذج الخليجي
الوضع الحالي في البلاد مشابه لما كانت عليه دول الخليج 

قبيل اكتشاف النفط

ستكون السنوات القادمة حاسمة بالنسبة إلى موريتانيا بعد الاكتشافات 
المهمــــــة للغاز، فإما أن تقلع البلاد إلى مصاف الدول الغنية وذات التأثير 
الإســــــتراتيجي فــــــي المنطقة، أو أن الحســــــابات الجيوسياســــــية الخاطئة 

ستبقي البلاد على حافة الفقر.

في انتظار مستقبل أفضل

هل يتجاوز دي ميستورا 

سقف توثيق مواقف أطراف 

النزاع حول الصحراء المغربية

الغاز الموريتاني سيلعب 

دورا إستراتيجيا في تعويض 

جزء من نظيره الروسي، 

وضمان أمن الطاقة 

الأوروبي لخليج قبيل اكتشــــاف
مــــن دول فقيرة إلى
ب الفــــرد من الناتج
ت نهضــــة عمرانية

ارب النفط في الدول
ناجحة، فعند النظر
تلك أكبــــر احتياطي 
كانا لا يصل عددهم
 تحقق نفس النجاح

ليج.
ر السياسي والأمني
لتخطيــــط التنموي،
مات الدولية بشــــكل

لقذافي (1969
يبيا من

وي 

بعدمــــا تم افتتــــاح أو
فقط. بينهما في 2018
البلــــدان كمــــا قرر
مدينتــــي تيندوف الج
الموريتانيــــة، وتتولــــى
وإنجازه وتوفيــــر مخ
بم طوله 
ب

ذ
مور
أنابيــــب يربط حقــــول
بشبكة أنابيب الغاز الج

بتصديره إلى أوروبا.
ولم تعلن نواكشــــو
التي ســــيتم بها تصدي
لكن من المرجح أن يتم
المرحلة الأولى، خاصة
غاز عبــــر الجزائر أو ا
عامين عن تقل لا طويلة

وروبي



يدخل الملايين من الأطفال حول 
العالم إلى المدارس كل عام 

محملين بأحلام آبائهم التي عجزوا 
عن تحقيقها في أن يصبحوا أطباء 
ومهندسين ولمَ لا طيارين أو رائدي 

فضاء.. تتحول أحلام الآباء تاليا 
إلى الأبناء، ثم يريد كل خريج فشل 
في الالتحاق بالتخصص المطلوب 
أن يكون في وظيفة ذوي الياقات 

البيضاء.. لا أحد يريد أن يكون من 
ذوي الياقات الزرقاء.

ثم بالمحصلة الملايين من 
الخريجين العاطلين عن العمل.. 

والتفكير.
تؤكد إحصائيات أن حوالي 53 

في المئة من الخريجين الجدد في 
الجامعات في العالم عاطلون عن 

العمل. في تونس مثلا نحو 10 آلاف 
خريج جامعي طالت بطالتهم لأكثر من 

10 أعوام يطالبون الدولة بتوظيفهم.
يمكن أن يوصف عصر التعليم 

العالي حول العالم على مدى الثلاثين 
سنة الماضية بـ“عصر التوسع 

العشوائي“.
على مدار الثلاثين عامًا، رأى 

الآباء والشباب في التعليم العالي 
الطريق الوحيد للأمان الوظيفي 

والنجاح في الحياة. تحول التعليم 
العالي من كونه سلعة إنتاجية إلى 

سلعة استهلاكية.
اليوم يستيقظ العالم على 

”القنبلة الموقوتة“ لبطالة الشباب 
من المدن الأفريقية الفقيرة إلى المدن 
الأوروبية الغنية ووجب التعامل مع 

هذه القضية بجدية مثل الكوارث 
الإنسانية والجهود العالمية للقضاء 

على الأمراض ومقاومة التغير 
المناخي.

كانت هذه هي النتيجة الحتمية 
للتوسع الخادع خلال الثلاثين عامًا 
الماضية من التعليم العالي استنادًا 

إلى نموذج كلاسيكي واحد: الأكاديمي 
العام. لا يختلف الأمر في العالم 

الغربي عن العالم العربي في هذه 
الجزئية تحديدا.

لقد وفّر التعليم الجامعي تعليمًا 
أكاديميًا عامًا بدلاً من التدريب القائم 

على المهارات، باستثناء الدرجات 
المتخصصة مثل الطب والقانون 

والهندسة والمحاسبة.
كانت النتيجة وفرة غير مسبوقة 

من الطلاب المدربين أكاديميًا ممن 
ليست لديهم مهارات مفيدة.. وفي 

خضم كل هذا تلاشي التعليم الفني 
مع أزمة المهارات الناتجة في الحلقة 

المفقودة.
إذن، ما الحل؟ هل الأمر يتعلق 

فقط بإضافة المزيد من التعليم 
أو تحسين جودته؟ أم أنه يتعلق 
بتقليص التعليم العالي وزيادة 

التدريب عبر ربط المهارات بمتطلبات 
العمل؟ أم أنه يجب تقديم نوع مختلف 

من التعليم والتدريب الذي يركز 
على مهارات أخرى بخلاف المهارات 

المعرفية؟ أم أنه كل ما سبق؟
لا شك أن العالم في حاجة إلى أن 

تزدهر الجامعات البحثية الكبرى، 
وأن تستمر في جذب تدفقات كبيرة 

من الطلاب المميزين. لكن عوض 
ذلك توسع نوع معين من الجامعات 

التقليدية بشكل عشوائي للغاية. 
والعالم يدفع الآن الثمن.

لقد أدى تدني جودة أنظمة التعليم 
والتدريب وعدم ملاءمتها لسوق 

العمل إلى أن اعتبرها أرباب العمل 
بشكل خاص عقبة، أكثر منها وسيلة، 

للحصول على وظائف جيدة.
يخصص المجتمع الموارد لتعليم 
أفراد لا تنتج عنهم قيمة اقتصادية 
يرغب بها أصحاب العمل. بدلاً من 
ذلك، سيكون أفضل حالاً إذا أنفقت 
الأموال على تدريب هؤلاء لاكتساب 
مهارات لضمان قدرتهم على العثور 
على عمل مناسب بعد التخرج، بدلاً 

من التعليم الأكاديمي العام.
وقد وجدت دراسة لليونسكو أن 

المرء يحتاج إلى ثلاثة أشياء ليصبح 
عاملاً قادرًا على تلبية متطلبات 

أصحاب العمل، وهي المعرفة والمهارة 
والسلوك. من بين هذه المتطلبات تمثل 

المعرفة 4 في المئة فقط والمهارات 26 
في المئة والسلوك 70 في المئة.

وتوفر الزراعة اليوم مثلا بديلا 
جيدا عن البطالة إنها أشبه بنزع فتيل 

القنبلة.
تزدهر أسواق الغذاء على 

مستوى العالم وقد أدت الاتجاهات 
الحديثة في نمو الدخل والتحضر 

والنظام الغذائي إلى ارتفاع حاد في 
الطلب على الغذاء. وبالتالي أصبح 
عالم اليوم يحتاج مزارعين أكثر من 

خريجين عاطلين لا ينتجون شيئا.
ولا يزال إنتاج الأغذية الزراعية 

يلعب دورًا مهمًا من حيث الناتج 
المحلي الإجمالي والعمالة والاستدامة 

البيئية. عند تنفيذ النظام الغذائي 
المحلي بنجاح، يمكن أن يكون لذلك 
تأثير إيجابي على ثلاثة مستويات 

حرجة: الاستدامة البيئية والجدوى 
الاقتصادية والعدالة الاجتماعية. 

العمل على هذه المستويات الثلاثة 
الحاسمة يولّد فرصًا للعمال الشباب 

لبدء أعمال جديدة وخلق وظائف 
مؤهلة وتحسين نوعية حياتهم 

ورفاهيتهم وتقوية شعورهم بالانتماء 
ودمجهم في المجتمع.

رغم ذلك لا يزال معظم الشباب 
عالقين في الماضي باعتبار الزراعة 

وظيفة دون المستوى لأسباب ثقافية 
واقتصادية وهيكلية متنوعة، يبحث 

عدد قليل نسبيًا من الشباب عن 
وظائف في الزراعة. رغم أن تقريرا 

جديدا نشرته جامعة ديكين في 
أستراليا توصل إلى تحديد 100 

وظيفة مطلوبة في المستقبل. نظر 
مشروع البحث على وجه التحديد 

إلى مستقبل العمل في مجتمع تحركه 
التكنولوجيا بشكل متزايد واستكشف 
الاتجاهات والتغييرات الرئيسية في 
الصناعات الرئيسية. ووجد أن أربع 

مجالات مرتبطة بالزراعة حلت الأولى 
على القائمة، وفي النهاية، يعتمد 

الأمر على نوع المهنة التي تريدها في 
الزراعة.

بالنسبة إلى معظم الوظائف على 
مستوى المبتدئين، لا تحتاج إلى مؤهل 

محدد. يتم تدريس جميع المهارات 
والمعرفة التي تحتاجها للتميز في 

هذا المجال من خلال الخبرة العملية، 
مما يعني أن التدريب المهني سيكون 
كافياً لبدء العمل في وظيفة أحلامك.. 

الزراعة.
قس على الزراعة كل المهارات 

الأخرى التي توفر الوظائف. يحتاج 
شباب اليوم إلى جهد متضافر لفصل 
الأسطورة عن الحقيقة وتعزيز قيمة 

المهارات من أجل وظائف مُرضية 
ومؤثرة.

آراء الثلاثاء 82022/09/27

السنة 45 العدد 12549

تخيم على منطقة شرق البحر 
المتوسط بتشابكاتها الأوروبية 
والآسيوية والأفريقية سُحب قاتمة، 

فهناك الغاز الذي فرض واقعا جديدا من 
التحالفات، وروسيا وتركيا والاتحاد 
الأوروبي وكل طرف منهم يحاول أن 

يكون له نصيب كبير من الكعكة.
علاوة على أن هناك دولا خليجية 
تعمل على ترتيب علاقاتها مع قبرص 
واليونان، وإسرائيل اختطت مشروعا 

خاصا بها تراهن عليه، فضلا عن 
حزب الله اللبناني الذي قد يكتفي بما 

سيحصل عليه من حصة بعد ترسيم 
الحدود البحرية.

وسط تصورات عديدة معقدة بدت 
مصر مطمئنة إلى حد كبير وواثقة في 

سياساتها. لم تنجرّ إلى احتكاكات 
مباشرة مع أطراف إقليمية ودولية كأن 

نجاحها في رسم خارطتها الغازية مبكرا 
هو مبعث اطمئنانها، حيث تحتفظ مع 
جميع القوى المنخرطة في الصراعات 
العلنية والخفية بعلاقات هادئة، وفي 

أحلك التوترات مع تركيا بسبب ليبيا أو 
شرق المتوسط تجنبت الدخول معها في 
صدام يقود إلى توريطها في نزاع ممتد.

قامت القاهرة بهندسة دورها قبل 
اكتشاف الأهمية الإستراتيجية الفائقة 

لغاز شرق المتوسط وأنشأت منتداه 
ورسمت الحدود البحرية مع عدد من 

الدول المهمة على أساس احترام القانون 
الدولي، بما أبعدها عن مناوشات كثيرة 
حاول البعض جرّها إليها، لكن وضوح 

رؤيتها في مسألة الغاز ساعدها على عدم 
الانزلاق إلى ألاعيب بعض الدول.

انفتحت على كل الدول المعنية بالغاز 
ونسجت علاقات قوية مع غالبيتها 

عبر منحها عضوية كاملة في منتدى 
شرق المتوسط أو عضوية شرفية، حيث 
جمع المنتدى عددا من الدول على قاعدة 

المصالح المتبادلة التي قللت من التوترات 
الناجمة عن الغموض الظاهر في الحدود 
البحرية أو أطماع بعض الدول في قضم 

جزء كبير منها.
في كل الخلافات حول غاز شرق 

المتوسط بين تركيا واليونان وقبرص لم 
تظهر مصر كطرف مباشر بينها، وانصب 

دفاعها عن الدولتين في مواجهة أنقرة 
في حدود رفض تجاوزات وخرق قوانين 

البحار أو تغيير الجغرافيا بالقوة، ما 
وضعها في منأى عن الصراع الدائر 
بين إسرائيل ولبنان، أو بين روسيا 

والاتحاد الأوروبي.
أسهم تغليب المصالح وفقا 
للقوانين الدولية في نزع فتيل 

خلافات حادة بين القاهرة وجهات 
متنازعة على ثروات شرق 

المتوسط وأبعدها حتى 
الآن عن صراعاته المحتدمة، 

فغالبية الدول دخلت في 
مشكلات مختلفة، غير أن 

مصر الوحيدة التي لا تزال خطوطها 
مفتوحة على الجميع، واختفى اسمها من 

قائمة الأعداء الألدّاء في خضم التصعيد 
الذي يطفو من وقت إلى آخر في المنطقة.

وأدّى حرصها على أن تكون مركزا 
إقليميا للغاز في المنطقة إلى تغليب لغة 

الحوار في خطابها مع جميع الدول 
وإيجاد قواسم مشتركة معها في المنتدى 

وتحويله إلى منصة عالمية معنية بهذه 
السلعة وروافدها أو بالتعاون في مجالي 
النقل والتسييل ويتوقف نجاحهما على 
مدى ما يظهر على علاقتها من تفاهمات.

تعلم أن تورطها في منافسة حادة 
سوف يكبدها خسائر كبيرة في مشروع 

ترى أن مكاسبه واعدة إذا أحسنت 
إدارته، وخسائره مدمرة إذا تورطت في 
صراعاته، وهو ما فرض عليها أن تخط 

لنفسها طريقا يبدو محايدا.
في الوقت الذي توافقت فيه مع 

دول أوروبية على تزويدها بالغاز عقب 
الأزمة التي فجّرها التدخل الروسي في 

أوكرانيا، ابتعدت عن تحويلها إلى رأس 
حربة في مواجهة موسكو وخوض حرب 

نيابة عن الآخرين.
وفي الوقت الذي تتعاون فيه القاهرة 
مع تل أبيب في عملية نقل الغاز وتسييله 
في موانئها لا تنكر حق لبنان أو السلطة 

الفلسطينية في حقول الغاز التي تقع 
ضمن الحدود البحرية لهما، وتعلم أن 
انفلات الصراع وخروجه عن السيطرة 
سوف يؤدي إلى تخريب أحد رهاناتها 

الإقليمية على المستويين السياسي 
والاقتصادي.

كما أن دول الخليج المعنية بشرق 
المتوسط لم ترفض مصر التفاهم معها 
وأوجدت صيغا للتعاون مع السعودية 
والإمارات وقطر، والتي على الرغم من 

بعدها عن المنطقة غير أنها حريصة 
على أن يكون لها نصيب في تفاعلاتها 

باعتبارها واحدة من البؤر التي يمكن أن 
تتحول إلى ساحة مفتوحة للصراع في 

أيّ لحظة.
يبدو الاطمئنان للصيغة التي 
وضعتها القاهرة لنفسها محفوفا 

بمخاطر جمة لأن الحسابات التي أقامت 
بموجبها التعاون والتنسيق والتحالف 

يمكن أن تخرج عن خطها المستقيم، 
فالشكل الذي يأخذه الصراع في شرق 

المتوسط يتجاوز 
حدود الغاز، 

وباتت له علاقة 
بالنفوذ وقدرة 

القوى 

الكبرى على التحكم في مساراته التي 
يصعب توفيقها.

أقامت مصر توازناتها على المصالح 
المتبادلة واحترام القوانين الدولية، إلا 

أن الوضع يمكن أن ينحرف عن ذلك، 
فمن يستطيع الهيمنة على هذه المنطقة 

الحيوية سوف تكون له اليد الطولى 
للتحكم في مصير جزء مهم من العالم، 

الأمر الذي بدأت تتعاظم أهميته مع 
التصعيد الراهن بين روسيا ودول غربية 

على رأسها الولايات المتحدة.
قد تخرج سياسة الليونة التي تتبعها 

القاهرة عن الطريق المرسوم لها، ففي 
لحظة معينة ربما تجد نفسها مضطرة 

للاختيار بين متناقضات، ففي أزمات 
تركيا مع اليونان وقبرص يمكن أن 

يصبح المشهد دراميا لأن تحسن العلاقات 
بين القاهرة وأنقرة يقود في المستقبل 

القريب إلى ضرورة حل إشكاليات شرق 
المتوسط بينها.

أيّ نتيجة إيجابية يمكن أن تخرج 
بها مصر مع تركيا في هذا الملف ستكون 
لها تداعيات سلبية مع قبرص واليونان، 

وهما من أهم حلفاء القاهرة وأسهما 
بدور فاعل في نجاح خطتها لتدشين 

منتدى شرق المتوسط.
تحسبت الدولتان من حدوث تحسن 

بين القاهرة وأنقرة بصورة دفعتهما إلى 
توسيع مجال العلاقات مع إسرائيل ودول 

خليجية، ناهيك عن طموح تركيا في أن 
تصبح مركزا إقليميا لخطوط الغاز إلى 
أوروبا بكل ما تملكه من مزايا جغرافية 
تجعلها منفتحة على المراكز الرئيسية 

للغاز في العالم.
ويظل الاطمئنان المصري في شرق 
المتوسط محفوفا بالخطر، لأن سياسة 

الحياد الإيجابي تُقطف ثمارها في 
لحظات الهدوء المتواصل، وتنجح عندما 

يتحول هذا المحدد إلى هدف لجميع 
الدول، ولأن المنطقة تمر بمرحلة مليئة 

بالعواصف من الصعوبة الثقة في هذه 
المعادلة التي شيدت القاهرة جزءا مهما 

من تصوراتها عليها.
كما تقوم بعض المشروعات الكبرى 

أحيانا على تخريب أخرى منافسة، 
وغير مستبعد أن يتعرض المشروع 
المصري الذي صمد الفترة الماضية 

لهزات قوية قادمة يمكن أن تؤثر على 
توازناته، لأن روسيا مثلا لن تقبل 

ساحقة في ملف الغاز، بهزيمة 
وتركيا لن توافق 

على رؤى تضرب 
طموحاتها في مقتل، 

وعلى القاهرة أن تكون 
مستعدة للاختيار بين 

متناقضات ومواجهة 
نزاعات سعت إلى 

تجنبها كثيرا.

هل يحتاج عالم اليوم 

إلى خريجين أكثر 

أم إلى مزارعين أكثر

اطمئنان مصري حذر في شرق المتوسط

لبنى الحرباوي
صحافية تونسية

ا ال ن ل

محمد أبوالفضل
كاتب مصري
واالفلفضلضل أبأ محمد
ري

روسيا لن تقبل بهزيمة 

ساحقة في ملف الغاز وتركيا 

لن توافق على رؤى تضرب 

طموحاتها في مقتل وعلى 

القاهرة أن تكون مستعدة 

للاختيار بين متناقضات 

ومواجهة نزاعات طالما سعت 

إلى تجنبها

ب ي
يتها 

منتدى 
ية، حيث 
قاعدة ى

ن التوترات 
الحدود ي
 في قضم

شرق 
قبرص لم

ا، وانصب 
أنقرة ة
قوانين ق
قوة، ما
لدائر 
وسيا

هات

ي يب ي
باعتبارها واحدة من البؤر التي يمكن أن
تتحول إلى ساحة مفتوحة للصراع في

أيّ لحظة.
يبدو الاطمئنان للصيغة التي
وضعتها القاهرة لنفسها محفوفا

أقامت بمخاطر جمة لأن الحسابات التي
بموجبها التعاون والتنسيق والتحالف 
يمكن أن تخرج عن خطها المستقيم،
شرق فالشكل الذي يأخذه الصراع في

المتوسط يتجاوز
حدود الغاز،

وباتت له علاقة 
بالنفوذ وقدرة 

القوى 

يع لج إ ي
الدول، ولأن المنطقة تمر بمرحلة مليئة 

هذه  بالعواصف من الصعوبة الثقة في
المعادلة التي شيدت القاهرة جزءا مهما

من تصوراتها عليها.
كما تقوم بعض المشروعات الكبرى

أحيانا على تخريب أخرى منافسة، 
وغير مستبعد أن يتعرض المشروع
المصري الذي صمد الفترة الماضية 
على لهزات قوية قادمة يمكن أن تؤثر

توازناته، لأن روسيا مثلا لن تقبل 
ساحقة في ملف الغاز، بهزيمة

وتركيا لن توافق 
على رؤى تضرب
مقتل، طموحاتها في
وعلى القاهرة أن تكون

مستعدة للاختيار بين 
متناقضات ومواجهة
نزاعات سعت إلى
تجنبها كثيرا.
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اعتقدت الأحزاب الشيعية 
الحاكمة، التي توغلت في الفساد 
ونهب المال العام وإفقار شعب العراق، 

أن الحراك الشعبي غير التقليدي في 
أكتوبر 2019 في انتفاضة آلاف الشباب 

من وسط العراق وجنوبه ضد سلطة 
الحكم سيكون عرضياً، مطالباته خدمية 

تتعلق بالبطالة ونقص الخدمات، 
وأن رئيس الوزراء عادل عبدالمهدي 

بما يمتلكه من خلفية قيادية في 
مجلس باقر الحكيم وادعاءاته الفكر 

السياسي الذي ورثه من ماضيه البعثي 
والماركسي قادر على إخماد هذا الحراك 

الجديد.
كان الغباء السياسي لتلك الأحزاب 

غير متوقع، فالأحداث اليومية المؤلمة 
في القمع المسلح خلال أكتوبر 2019 وما 
بعده خذلت عبدالمهدي وقادة الأحزاب. 

لم يتراجع الثوار وتحدّوا السلطات 
الحكومية والميليشياوية المسلحة في 

العاصمة بغداد ومدن الجنوب الكبرى 
كالناصرية والعمارة وكربلاء، اختار 
عبدالمهدي طريق المستبدين في القتل 

الوحشي للمسالمين، وبذلك نزع هو 
وأحزابه بطريقة هزيلة ومفضوحة 

جميع ادعاءات الدين والمذهب ونصرة 
الطائفة، وأعان جميع ثوار العراق على 

التضامن من أجل الخلاص.
بسبب انغمار قادة تلك الأحزاب في 
جبهة العداء للشعب وثواره لم يتمكنوا 

من تدبير أدنى مقومات الهدنة عن 
طريق المرونة أو المناورة في المطالب، 
بل ذهبوا إلى خيار الصدام الدموي 
المتواصل، إلى جانب تنظيم موجات 
الافتراءات والكذب وتشويه السمعة، 
وفق موروثات بائسة لا تنتمي حتى 

إلى عالم الحكومات المستبدة الحديثة. 
أساليب قائمة على تقديس الذات، 

وبأن هذه الأحزاب اللاّإسلامية تستمد 
قراراتها من موروثات وإيحاءات لا 

يتمكن الشباب الشيعي من مجابهتها 
والتعرّض لمقدساتها.

لم يتوقع مراقب منصف للثوار 
أن يحسم هؤلاء معركتهم لصالح 

الشعب ضد مجموعة الأحزاب القاتلة 
وميليشياتها ويسقطوا نظامها، 
رغم التغيير في أشكال المجابهة، 

ممن وضعتهم الطائفية الشيعية 

كخصوم وأعداء من العرب السنة 
الذين انتفضوا وثاروا وفق سياقاتهم 

الشعبية. شباب أكتوبر نزعوا 
تلك اللعبة المتخلفة من الأحزاب 

وميليشياتها.
كانت ثورة بمعنى ودلالات الكلمة، 
قدم خلالها شباب أكتوبر أكثر من 800 
شهيد و25 ألف جريح، فهل من المتوقع 

لها أن تكون لعبة شباب مراهقين 
عابرة!

اعتقد الطغاة أنهم سحقوا الثورة 
ميدانياً، ما عليهم سوى الدخول في 
مشروع الإنهاء السياسي عبر لعبة 
استيعاب الشعارات المطلبية، لكن 
الثوار ضغطوا بمطالبهم المباشرة 
للتغيير في الحكومة والقبض على 

القتلة، وإجراء انتخابات مبكرة 
بحكومة جديدة بعد إسقاط حكومة 

عبدالمهدي. ولأن قادة الأحزاب 
الولائية لا يهمهم الأشخاص مقابل 
تثبيت مشروع الحكم، فقد تعاطوا 

نتيجة مشاورات خارج الحدود بلعبة 
التغيير الواهمة، واختراق جبهة 

الثوار بعد معرفة استخبارية لئيمة 
لمواقع الضعف لدى بعضهم، وهو أمر 

طبيعي في الظرف العراقي، كما لا 
توجد ثورة شعبية في التاريخ نقية من 

الوصوليين.

كان ضعف التنظيم الجماعي 
والقيادة العليا ومتانة الخطاب 

السياسي الذي يتقدم ويتراجع بلا 
خطوط مُنّظمة مؤثرة بالخصم، من أبرز 

معوقات حركة ثورة أكتوبر. والأكثر 
إيلاماً دخول مجاميع منهم إلى باحة 

الانتخابات المبكرة بعد الاختراقات 
اللئيمة بسبب إغراءات المال والسلطة 

والجاه وهي لعبة تقليدية.

لكن، المراهنة على الوقت لسحق 
الثورة وإنهائها لم تنجح، بل على 

العكس، خلال سنوات ألفين وعشرين 
وواحد عشرين وهذه السنة، تبلور 

ونضج خط الثورة الشعبية، رغم 
الضغوطات المادية والمعنوية الرهيبة.
دخلت المخاطر على سلامة الثورة 

وبنيتها الداخلية إلى ما يمكن تسميته 
تحدّي الرديف الثوري، المتمثل بقيادة 
مقتدى الصدر، رغم الاختلاف الفكري، 

فالشباب ليسوا ”دينيين“. لقد رفع 
الصدر ذات الشعارات السياسية، 

لكنه يعتقد أنه ولي الثورة الشعبية 
العراقية. اصطدم أنصاره في الشارع 

بالثوار في غياب للرؤية السياسية، 
وكانت تلك واحدة من الأخطاء 

التاريخية للقيادة الصدرية التي 
استثمرها الحكام في تعميق الهوة 

بينهما.
صحيح أن وحدة الحركتين 

الصدرية والشبابية، المدعومة من 
جميع القوى الوطنية العراقية 

وشخصياتها في الداخل والخارج، 
كان من الممكن أن تعطي الحركتين دفعاً 
قوياً في المعركة يؤهلها للانتصار، لكن 
ذلك لم يلغ احتمالات تعطلها وسقوطها 

كثورة عراقية وطنية ليست مذهبية 
وسط الطريق.

التطور اللاحق في التصعيد 
الصدري لمواجهة سلطة الأحزاب 

الولائية لدرجة إعلان النفير العام 
للثورة واقتحام المنطقة الخضراء 
وبرلمانها لم يُفرح الثوار ولم يفقد 

بوصلة ثورتهم. بدت حساباتهم 
التنظيمية خلال عام 2022 أكثر وضوحاً 
وتنظيماً ودقة عن ذي قبل، فلم ينجرّوا 

بطريقة عشوائية للاجتياح الصدري. 
بدت توازنات العمل أكثر قرباً إلى 
التنظيم القريب من الدقة والتأثير، 

وبدا العامود الفقري للثورة أكثر 
سلامة وصلابة. لا بدّ أن هذه الفكرة 

ستبدو أكثر إقناعاً إذا ما سارت الأمور 
بسلاسة خلال مناسبة مرور ثلاث 

سنوات من عمر الثورة في أكتوبر. هذا 
لا يعني أن الثورة انتقلت إلى المرحلة 

الأخيرة من عملية التغيير الجذرية.
بدا البيان الذي أصدرته ما تسمى 
بتنسيقيات ثورة أكتوبر قبل أسبوع، 
تنويهاً لانطلاق التظاهرات المليونية 

الجديدة في أكتوبر أكثر وضوحاً 
وعمقاً ونضجاً سياسياً، من حيث 
الالتزام بمنطلقات الثورة الشعبية 

السياسية والالتزام بثوابتها وفي 
تحديد الأهداف الرئيسية والخصوم 
والأصدقاء وأولويات العمل الشعبي 

والسياسي والعلاقات العامة. هذا 
مؤشر مهم يمكن من خلاله تحديد 

الثورة وأولوياتها.
أول فقرة من البيان تؤكد منطلقات 
هوية ثورة أكتوبر وعراقيتها، و“عدم 

الاعتراف بالعملية السياسية بعد 2003 
جملة وتفصيلاً، وبما أنتجته العملية 
الشريرة بما فيها الدستور الذي جاء 

بحقيبة بريمر وعدم دخول أطراف 
أكتوبر في هذه العملية ومن ضمنها 

البرلمان“.
وطنية الثورة واستقلاليتها 

تأكدت بعدم الاتصال والتواصل مع 
أيّ طرف خارجي دولي سواء كان 

حكومياً أو الأمم المتحدة أو الجامعة 
العربية. والأكثر وضوحاً هو البرنامج 
السياسي للثورة الشعبية بعد القضاء 
على سلطة الأحزاب الفاشية وعهدها، 

المتضمن رؤية عملية للتغيير بلا 
مبالغات سياسية ومن دون دوافع 

طائفية أو عرقية:
تجريم كل من يتكلم باسم أيّ مكوّن 
من مكونات الشعب العراقي سواء كان 

عرقيا أو دينيا.

هيكلة وإلغاء جميع الفصائل 
والميليشيات والمنظمات المسلحة 

تحت أيّ مسمى كان، ويعاقب بأقصى 
العقوبات من لا يلتزم بهذا النص.

إلغاء القوانين التعسفية الظالمة 
ومن ضمنها قانون المساءلة والعدالة 
حيث استهدف الملايين من العراقيين 

وحاربهم في أرزاقهم.
وأكثر ما يميّز البرنامج السياسي 
للتغيير الثوري وضوح فقراته وعدم 

إمكانية تنفيذه في ظل العهد الجديد، 
مثلما وضح في برنامج مقتدى الصدر 
الذي كان واضحاً في إمكانية تطبيقه 

مع بقاء النظام القائم.
حين تتوافق المنطلقات مع البرامج 

والأهداف، عند ذاك يمكن الوثوق 
بسلامة الثورة الحقيقية في المراحل 

الأولى. هذا على المستوى النظري، 
عملياً ما هي برامج الثورة الشعبية 
المقبلة في أكتوبر؟ هل ستنحصر في 

تظاهرات مليونية قد تؤدي إلى صدام 
مسلح بالسلميين وسقوط ضحايا 
لا سمح الله. وبماذا ستتحضر لها 
الأحزاب وميليشياتها من أساليب 

مواجهة؟
بالتأكيد لن تكون دعوات عناق 

حمامات السلام والمحبة. والأكثر 

حساسية مواقف قيادة الصدر من 
التطورات المقبلة، وكيف ستتعامل 

معها؟
المؤشرات تؤكد احتمالات تصعيد 

شعبي واسع قد يرافقه عصيان مدني، 
وهذا سيعتمد على تداعيات الواقع 

المقبل. لكن من المهم تكثيف شعار 
نزع الشرعية الدولية عن هذا النظام 
العميل، لأن الشعب رفضه كلياً. ومن 

المفيد التنبيه إلى ضرورة عدم إشغال 
قيادات الثورة العليا والوسطية 
بمشكلات فرعية تنظيمية تتعلق 

بكيفية التظاهرات المليونية ومكانها 
وتوزيعها الجغرافي. ينبغي ومهم 

أن تكون جميع أراضي عرب العراق 
ميداناً للتظاهرات دون تخصيص 

طائفي لأن ذلك يتناقض مع منطلقات 
الثورة العراقية.

ملاحظة: قد يكون مهما للحفاظ 
على مسار آمن وصحي للثورة ابتعاد 
بعض الوطنيين العراقيين في الداخل 

أو الخارج ممن وضعوا أنفسهم كقادة 
وموجهين لثورة أكتوبر وهم ليسوا 

كذلك عن المماحكات الهامشية لما تسمى 
القيادات من خارج الساحات. هل يجوز 

لوطني جالس في لندن ادعاء تنصيب 
نفسه قائداً لهذه الثورة!

ب عودة العراق المخطوف
ّ

تجديد ثورة أكتوبر يقر

المراهنة على عامل الوقت لسحق 

الثورة وإنهائها لم تنجح بل على 

العكس من ذلك تبلور ونضج 

خلال سنوات ألفين وعشرين 

وواحد عشرين وهذه السنة خط 

الثورة الشعبية رغم الضغوطات 

المادية والمعنوية الرهيبة
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سعيدة اليعقوبي

سواء أكان الحجاب جزءا من 
الشريعة الإسلامية أم غريبا 

عنها، أو سواء أكان الحجاب مقتصراً 
فقط على نساء النبي، المعزز بآيات 
قرآنية وأحاديث نبوية، أم أنه أحد 
أركان الشريعة ويطبق على النساء 
جميعهن، وبغض النظر عن المكان 
والزمان، فإن الحجاب الإسلامي، 
اليوم، هو جزء من هوية الإسلام 

السياسي.

إن استعباد المرأة ومعاملتها 
بشكل دوني، والنظر إليها كونها 

تمثل سلعة جنسية يجب الحفاظ على 
نضارتها ونقائها، هو الحلقة المركزية 
في المنظومة السياسية والاجتماعية 

للإسلام السياسي.
وتختلف درجة معاملة المرأة بشكل 

دوني من جماعة إسلامية إلى أخرى 
حسب التبعية لفقه معين، وحسب 

توازن القوى في المجتمع. فالمرأة في 
منظومة طالبان وداعش أقل حظا مما 

هي عليها في منظومة ولاية الفقيه 
أو المجموعات الإسلامية الشيعية، 
لكن الجميع يجمعون على أن المرأة 

هي سلعة جنسية وتثير غرائز الرجل 
ويجب تغليفها بالحجاب أو النقاب 

أو البرقع أو العباءة لمنع الشرور في 
المجتمع.

وعليه فإن أيّ جماعة إسلامية، 
بمجرد أن تسنح لها الفرصة، 

وبغض النظر عن نوع هذه الفرصة 
سواء فرضت سلطتها أو أتيحت 
لها بالتحدث علنا من على منابر 
الجوامع والمساجد والفضائيات 

مدفوعة 
الأجر، فإن أول شيء تروّج له هو 
التهجم على النساء، وإلقاء اللوم، 

بأنَّ سبب مصائب المجتمع من الفقر 

والعوز والجريمة المنظمة والتحرش 
الجنسي والاغتصاب، يعود إلى عدم 

فرض الحجاب على النساء وعدم 
التزامهن بقواعد الشريعة الإسلامية.
هذه الضحالة الفكرية والسياسية 

والاجتماعية هي محتوى هوية 
الإسلام السياسي، فتخيل دون هذه 

الضحالة ماذا يبقى لديه للتحدث 
إلى المجتمع؟ ما يحدث اليوم في 

إيران من تنظيم تجمعات للاحتفاء 
بعمليات حرق الآلاف من النساء 

لحجابهن، احتجاجا على موت مهسا 
أميني تحت تعذيب ”شرطة الأخلاق“ 

بسبب مخالفتها لقواعد الحجاب، 
هو تحد سافر للجمهورية الإسلامية 

بكل جلاوزتها وأجهزتها القمعية 
وأعرافها وفقهها وكل منظومتها 

الأخلاقية المهترئة، ويعني أن نساء 
إيران بعد خمسة عقود من سلطة 
الإسلام السياسي يتجاسرن على 

تمزيق هوية الجمهورية الإسلامية، أو 
هوية الإسلام السياسي، ويعني أيضا 
كسر هيبة الإسلام السياسي وسطوته 

وجبروته ليس على صعيد إيران 
فحسب بل على صعيد المنطقة التي 

ابتليت بالإسلام السياسي.
إن تنظيم مراسيم ارتداء الحجاب 

للآلاف من الإناث اللواتي بلغن سن 
ما يسمى بـ“التكليف الشرعي“ من 

قبل الجماعات الإسلامية، كما حدث 
قبل أشهر في محافظتي دهوك 

وحلبجة في كردستان العراق لأكثر 
من 5 آلاف طفلة بلغْن من العمر 9 
سنوات، مستغلين أوضاع أسرهم 

الاقتصادية بتقديم المساعدات المادية 
لهم، يبين بشكل واضح على رمزية 

الحجاب وقداسته بالنسبة إلى هذه 
الجماعات.بعبارة أخرى إن ارتداء 

الحجاب من عدمه ليس مرتبطا 
بالحرية الشخصية، كما يحاول عدد 

ممن يصفون أنفسهم بالليبراليين 

والديمقراطيين التنظير له وهم لا 
يرون أكثر من وقع أقدامهم. فالحجاب 

بات عنوانا بارزا لفرض سطوة 
الإسلام السياسي على المجتمع، وإن 

هذه المسألة مرتبطة بالتعامل الدوني 
مع المرأة، ويدلل بشكل واضح على 
أن الإسلام السياسي ليس أكثر من 
منظومة ذكورية تلبّي رغبات الرجل 

في العالم الرأسمالي ولكن بشكله 
المنحط.

إن انتفاضة نساء إيران سواء 
انتصرت في إسقاط الجمهورية 

الإسلامية في إيران أو لم تنتصر، فإن 
الدرس البليغ الذي يجب التعلم منه 

هو الجسارة الثورية للمرأة في إيران 
بتحدي كل منظومة الإرهاب والقمع، 
وأنها تتقدم النضال لتهدم بالمعاول 

صرح كل الترهات التي أرسيت خلال 
خمسة عقود من الزمن والقائلة إن 

المجتمع الإيراني هو مجتمع إسلامي، 
وعلى وقع تلك الجسارة سيدفع 

الملالي ومنظومتهم السياسية ثمن 
اختطافهم للثورة الإيرانية.

وفي نفس الوقت تفتح الانتفاضة 
صفحة جديدة على عمر الإسلام 

ه  السياسي في إيران والمنطقة، بأنَّ

ه قد آن الأوان لشد  آفل لا محالة، وأنَّ
الرحال والعودة إلى كهوف العصر 

الحجري.

انتفاضة النساء في إيران والهوية الإسلامية

حرق آلاف الإيرانيات لحجابهن 

احتجاجا على موت مهسا أميني 

تحت تعذيب {شرطة الأخلاق} 

هو كسر لهيبة الإسلام 

السياسي وسطوته وجبروته 

ليس على صعيد إيران فحسب 

بل على صعيد المنطقة

د. ماجد السامرائي
كاتب عراقي

د..
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 لنــدن - شـــكل الارتفـــاع المتواتـــر في 
أســـعار تذاكـــر الطيـــران خـــلال الآونـــة 
موجـــة  تشـــهد  أن  واحتمـــال  الأخيـــرة، 
أخـــرى فيمـــا تبقى من هـــذا العـــام، على 
الرغم مـــن تراجع أســـعار الوقود، صدمة 
والســـياح  المســـافرين  مـــن  للملايـــين 
الذيـــن يفضلـــون التنقـــل عبـــر الرحلات 

الجوية.
ويقـــول خبـــراء القطـــاع إن التكاليف 
الباهظة تبدد آمال الكثير من الناس حول 
العالم بشأن إمكانية انخفاض الأسعار في 
وقت قريب، خاصة مع اقتراب موسم أعياد 

الميلاد في أوروبا والولايات المتحدة.
وعلى النقيض تراجعت أســـعار وقود 
الطائرات بصورة كبيرة منذ مايو الماضي، 
وصار لـــدى شـــركات الطيران، ولاســـيما 
الأميركيـــة حاليا، عدد أكبر مـــن العاملين 

بالمقارنة مع فترة ما قبل الجائحة.
وذكـــرت وكالـــة الأنبـــاء البريطانيـــة 
”بـــي.أي ميديا“ أن أســـعار تذاكر الرحلات 
الداخلية والدولية المقررة قرب فترة عطلة 

عيد الشـــكر، زادت بنسبة 22 في المئة أكثر 
مما كانـــت عليه في نفـــس التوقيت خلال 

عام 2019.
كما زادت أســـعار الرحـــلات الخاصة 
بفتـــرة أعياد الميـــلاد بقدر أكبر، بحســـب 
المعني برحلات  مـــا أورده موقع ”هوبـــر“ 
السفر، ما يجعلها الأغلى منذ نحو خمسة 

أعوام.
ويتضمن موقـــع إلكتروني آخر خاص 
برحـــلات الســـفر، وهو ”تشـــيب أير دوت 
كوم“، مجموعة مختلفـــة من الأرقام، وهي 
”ســـتكون رحلات الطيران عالية التكاليف 

خلال هذا الموسم الخاص بالعطلات“.
وأشـــار خبـــراء الموقـــع فـــي تقريـــره 
الســـنوي الخـــاص بالســـفر خـــلال فترة 
العطلات إلى أن أسعار شـــركات الطيران 
الخاصة برحلات فترة عيد الشكر، ستزيد 
بنحـــو 25 في المئـــة عن مســـتويات العام 

الماضي.
وفضلا عن ذلك ارتفعت أسعار رحلات 
الطيـــران خـــلال عطـــلات أعيـــاد الميـــلاد 

وأعيـــاد رأس العـــام الجديـــد بنســـبة 28 
في المئة.

وقال جيف كلـــي، الرئيـــس التنفيذي 
لتشـــيب أير دوت كوم إن الشـــركة ”تتوقع 
هذا العام موســـم عطلات مزدحما في ظل 

ارتفاع الأسعار“.
المســـافرين  علـــى  ”يجـــب  وأضـــاف 
التسوق في وقت مبكر عما كان ممكنا قبل 

تفشي الوباء“.
واســـتقر وضع إلغاء الرحلات الجوية 
وحدوث تأخيـــر في المواعيـــد، وهو الأمر 
الذي عانى منه قطاع الســـفر الجوي خلال 

موسم الصيف المزدحم.
لكـــن الأســـباب التـــي أدت إلى حدوث 
مشـــاكل، مثـــل تفشـــي حـــالات الإصابـــة 
بفايـــروس كورونـــا بين موظفي شـــركات 
الطيـــران، إلى جانب تدفـــق موظفين جدد 
من عديمي الخبـــرة إلى الخطوط الجوية، 

لم تنته.
ونقلـــت صحيفة لـــوس أنجلس تايمز 
الأميركيـــة عـــن هنري هارتفيلـــدت، محلل 
بيانات صناعة السفر ويعمل لدى مجموعة 
أتموسفير للأبحاث، قوله إن ”لسوء الحظ، 
لـــم نصل بعـــد إلـــى النقطة التـــي يمكننا 
أن نقـــول فيهـــا إننـــا تجاوزنا أســـوأ ما 

في ذلك“.
ومن بين العوامل الكبيرة التي تتحكم 
في أســـعار تذاكر الطيران، أســـعار وقود 
الطائرات، والتي تمثل نحو 30 في المئة من 

جميع نفقات شركات الطيران في البلاد.
وتضاعفـــت أســـعار وقـــود الطائرات 
خـــلال أبريـــل ومايـــو الماضيـــين، ويرجع 
الســـبب وراء ذلـــك جزئيا إلـــى حالة عدم 
الاســـتقرار التي يشـــهدها ســـوق النفط، 

بسبب الحرب في أوكرانيا.
وتراجعت أســـعار وقود الطائرات منذ 
ذلـــك الحين، حيـــث بلغت نســـبة التراجع 
في الشـــهر الماضـــي 14 في المئـــة. ويقول 

خبـــراء القطـــاع إن ذلك أدى إلـــى تراجع 
أسعار تذاكر الطيران بصورة مؤقتة خلال 
الأشهر الأخيرة، بحســـب ما يقوله خبراء 

قطاع الطيران.

ووفـــق اتحـــاد النقل الجـــوي الدولي 
”إياتا“، تتوقع شـــركات الطيـــران أن تنفق 
24 فـــي المئـــة مـــن تكاليفها علـــى الوقود 
هذا العـــام، مقارنة بنحـــو 19 في المئة في 
العـــام الماضي. وبمـــا أنها مضطـــرة إلى 
إعادة تعزيـــز إيراداتها التي اســـتنزفتها 
الأزمـــة الصحيـــة، فإنّهـــا تنـــوي زيـــادة 

الأسعار.
وعلى الرغم من تراجع أسعار الوقود، 
تعتبر أســـعار تذاكـــر الطيـــران آخذة في 
الارتفاع بسبب زيادة الطلب على الرحلات 

الجوية.
ويصف الكثيـــر من خبـــراء الصناعة 
الوضـــع بأنه ”ســـفر انتقامـــي“، وذلك لأن 
الكثيـــر من الناس يحاولـــون أن يعوضوا 
أنفســـهم عن رحلات السفر، التي لم تسنح 
لهـــم الفرصة القيام بهـــا خلال فترة فرض 

الإغلاق.
وهـــو  هيريتيـــدغ،  أنـــدرو  ويتوقـــع 
اقتصـــادي كبير عمل لـــدى موقع ”هوبر“، 
ارتفـــاع الطلبـــات خلال موســـم العطلات 
فـــي 2022، بعـــد مرور عامين شـــهدا كبحا 
لرحلات الســـفر والعطلات الفائتة بسبب 

تفشي الجائحة.
وقال ”في الواقع، يقول أكثر من نصف 
الأميركيين إنهم يخططون للســـفر من أجل 
قضاء عطلة واحدة أو كليهما هذا العام“.
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  - المتحــدة)  (الولايــات  بيتســبرغ   
التحقت صناعة الإسمنت بطابور طويل 
من القطاعـــات العالميـــة الحيوية، التي 
تسعى إلى الانضمام إلى تجارة البصمة 
الكربونية في سياق توجه عالمي لخفض 

الانبعاثات الضارة بالمناخ.
الكربـــون  عـــزل  مبـــادرة  وأبرمـــت 
عـــن  المنبثقـــة  وتخزينـــه  واســـتخدامه 
التحالف الوزاري للطاقة النظيفة الاثنين 
مع الرابطة العالمية للإسمنت والخرسانة 
من  تعاون  اتفاقيـــة  (جي.سي.ســـي.أي) 
شـــأنها أن تحفـــز الابتكار والاســـتثمار 

وتسرع وتيرة جهود إزالة الكربون.
وتعد هـــذه الصناعة واحدة من أكبر 
منتجي ثاني أكسيد الكربون، حيث تنتج 
ما يصل إلى 8 في المئة من انبعاثات هذا 
الغاز على مســـتوى العالم، منها 50 في 
المئة مـــن العمليـــات الكيميائية و40 في 

المئة من ثاني أكسيد الكربون المشتعل.
ويؤكد أهل القطاع أن الإسمنت المكوّن 
الحيـــوي في الخرســـانة، وهي مـــادة من 
صنع الإنسان، الأكثر استخداما في العالم، 

وتمثل العمود الفقري للعالم الحديث.
الفرنسية  الصحافة  وكالة  ونســـبت 
إلى تومـــاس جيلو، الرئيـــس التنفيذي 
والخرسانة  للإســـمنت  العالمية  للرابطة 
قوله ”لقد بدأ أول مشروع لعزل الكربون 

واستخدامه وتخزينه بالبروز بالفعل“.
وأضـــاف ”لقد قمنا بوضـــع خارطة 
تشـــمل 35 مشـــروعا معلنـــا عنـــه وقيد 
التنفيـــذ في جميـــع أنحـــاء العالم، كما 
يوجد ما يصل إلى مئة مشـــروع إضافي 
قيد الإعداد لدى الشركات الأعضاء التي 

تعمل في جميع أنحاء العالم“.
وأشـــار جيلو إلـــى أن عمليـــة عزل 
الكربـــون ركيـــزة حيوية من شـــأنها أن 

تســـمح لقطاع الإسمنت العالمي بتحقيق 
هدفه الطمـــوح المتمثل في الوصول إلى 
صافـــي معـــدوم للانبعاثات بعـــد ثلاثة 

عقود من الآن.
وبموجـــب الاتفاقية، ســـيتمّ التركيز 
وأطـــر  الحوافـــز  استكشـــاف  علـــى 
علـــى  الماليـــة  والحلـــول  السياســـات 
لتمكين  الضروريـــة  العالمـــي  المســـتوى 
واســـتخدامه  الكربـــون،  عزل  مشـــاريع 
وتخزينه على نطـــاق صناعي على مدى 

السنوات العشر المقبلة.

وســـتعمل المنظمتـــان معـــا لضمان 
الكربـــون  عـــزل  عمليـــات  تطبيـــق 
المـــدى  علـــى  وتخزينـــه  واســـتخدامه 
الطويـــل مـــا بعـــد 2030، من خـــلال كل 
والتكنولوجيا  السياســـات  تطويـــر  من 

على السواء.
نيســـهايم،  هنرييـــت  واعتبـــرت 
المســـؤولة المشـــاركة عـــن النرويـــج في 
مبادرة عزل الكربـــون أن الاتفاقية تمثل 
فرصـــة للعمل جنبا إلـــى جنب مع قطاع 

بالغ الأهمية“.
العامة  المديـــرة  نيســـهايم،  وقالـــت 
المســـاعدة فـــي وزارة البتـــرول والطاقة 
النرويجية ”لقد بدأنا في النرويج ببناء 
أول مشـــروع لعزل الكربون واستخدامه 
وتخزينه في إنتاج الإسمنت في بريفيك، 
ونتطلـــع إلى مشـــاركة تجربتنا في هذا 

المجال مع الآخرين“.

 عمــان - بـــرزت فـــي الآونـــة الأخيـــرة 
مطالبـــات الكثيـــر مـــن العاملـــين بقطاع 
الصناعـــة الحرفيـــة فـــي الأردن لحمايـــة 
منشـــآتهم وتوفير برامج دعم مالي وفني 
لأصحاب الأفكار الابتكارية، وتوفير مظلة 
قانونية تشريعية تحمي الصناعة الحرفية 

بما يخدم تنمية الاقتصاد المحلي.
وتؤكـــد أوســـاط القطاع عـــدم وجود 
بيانـــات دقيقـــة لحجـــم العمالة فـــي هذه 
الصناعات، ولاسيما أن معظمهم يعمل في 
القطاع غير الرســـمي أو المنظّم، داعين إلى 

إيجاد وسائل لضمها تحت مظلة واحدة.
وتشكل المنشـــآت الحرفية نحو 90 في 
المئة من إجمالي المنشآت العاملة بالسوق 
المحليـــة، حيث يقدّر عددهـــا بأكثر من 150 
ألف منشـــأة صناعية وتجارية تشغّل نحو 

265 ألف عامل.

وأكد ممثل قطـــاع الصناعات الحرفية 
فـــي غرفة صناعـــة الأردن، فواز الشـــكعة، 
أن تعزيز فاعلية وعمل المنشـــآت الحرفية 
الصغيرة يكمن في إنشـــاء مظلة ومرجعية 

خاصة تدعم وتتبنى عملها.
الأردنيـــة  الأنبـــاء  وكالـــة  ونســـبت 
الرسمية إلى الشـــكعة قوله إن ”الضرورة 
اليوم تقتضي إعداد إستراتيجية واضحة 
وقانـــون مختـــص فـــي تنظيم بيئـــة عمل 

المنشآت الحرفية وتأطيره“.
عليهـــا  الحكومـــة  أن  إلـــى  وأشـــار 
المطلوبة  والمعاييـــر  الإجـــراءات  تســـهيل 
لوصـــول المنشـــآت الحرفيـــة إلـــى برامج 
الدعـــم والتمويـــل، بهدف زيـــادة حصتها 
في إجمالي التســـهيلات الممنوحة من قبل 

المؤسسات المالية.

وأضـــاف ”لا بـــد مـــن توفيـــر برامج 
دعم خاصـــة للأفكار الرياديـــة والإبداعية 
ومتناهية  الصغيرة  والمشـــاريع  للمنشآت 
الصغر ومنحها مزايا وحوافز مالية وفنية 

لتعظيم حصتها في الاقتصاد المحلي“.
ومـــن العراقيل التي تقـــف عائقا أمام 
تطـــور القطاع غيـــاب تشـــريعات تنظمه، 
وضعـــف بيئـــة العمـــل وبرامـــج الدعـــم 
الحصـــول  وصعوبـــة  لـــلأداء،  الميســـرة 
علـــى التمويـــل الـــلازم لإدامـــة العمليات 
الإنتاجية بســـبب عدم القدرة على تحقيق 
التمويـــل  علـــى  للحصـــول  الضمانـــات 

من البنوك.
ويدفـــع هـــذا الوضـــع المنشـــآت إلى 
التوجه نحو مؤسســـات الإقراض الصغير 

التي لا توفر كل التمويل اللازم.
الوصـــول  صعوبـــة  كذلـــك  وتبـــرز 
إلـــى الأســـواق، بســـبب ضعـــف القدرات 
الترويجية والتسويقية ومحدودية الطاقة 
الإنتاجية وعدم القدرة على تحمل المخاطر 

وتكاليف التصدير وغيرها.
وتشـــمل غالبية المنشآت التي تنضوي 
تحت مظلة القطاع الحرفي أنشـــطة تجارة 
الجملة والتجزئة وإصـــلاح المركبات ذات 
المحـــركات بمـــا نســـبته 60 فـــي المئة من 

إجمالي المنشآت الحرفية.
وبحســـب البيانات الرســـمية تشـــكل 
الصناعات التحويلية ما نســـبته 11.8 في 
المئـــة، والأنشـــطة الخدمية نســـبة 8.9 في 

المئة. 
ويبلغ عدد المنشآت الحرفية في القطاع 
الصناعي نحـــو 17.8 ألف منشـــأة، أي ما 
نســـبته 82.3 في المئة من إجمالي منشـــآت 

القطاع.
وتشـــغل هذه المنشـــآت قرابة 35 ألف 
عامـــل يشـــكلون 15 في المئة مـــن إجمالي 
عمالـــة القطـــاع الصناعي، يتركـــزون في 
الصناعـــات الإنشـــائية بما نســـبته 26.3 
في المئـــة، والصناعات الخشـــبية والأثاث 
بنسبة 22.3 في المئة والصناعات الغذائية 

بنسبة 20.5 في المئة.
وفـــي ظل غيـــاب أرقام رســـمية دقيقة 
يصعب تقدير مســـاهمة المنشآت الحرفية 
في النـــاتج المحلي الإجمالي كون معظمها 

تعمل في القطاع غير الرسمي.

لكـــن التقديرات تشـــير إلـــى أن قطاع 
المنشـــآت الصغيرة والمتوسطة الذي يضم 
هذه المنشـــآت، يســـهم بنحو 22.8 في المئة 
كما تظهره أرقام البنك المركزي لعام 2022.

وتشـــير الإحصائيات الرسمية إلى أن 
حصتهـــا من الصـــادرات لا تتجاوز 10 في 

المئة من إجمالي الصادرات.
الحرفي  القطاع  منشـــآت  وتســـتحوذ 
علـــى 31.5 فـــي المئة مـــن إجمالـــي القوى 
العاملـــة بالاقتصـــاد الأردني، وقـــد تزيد 
النســـبة على ذلك باحتســـاب العمالة غير 

الرسمية في القطاع. 
ولـــدى أوســـاط القطـــاع قناعـــة بأنه 
بالإمكان زيادة القوى العاملة التي تنشـــط 
في الصناعـــات الحرفية لدورها في النمو 
الاقتصادي والتخفيض من نســـب البطالة 
وتحســـين الأوضاع المعيشـــية للكثير من 

الأردنيين.

وقــــال رئيــــس جمعية صنّــــاع الحرف 
التقليدية رائد البدري، إنه ”لا توجد قاعدة 
بيانــــات للقطــــاع علــــى الرغم مــــن أهميته 
الاقتصاديــــة والثقافيــــة والاجتماعيــــة، إذ 
يشغل شبابا وفتيات وفنانين وذوي إعاقة“.
وأوضـــح البـــدري الذي يمثـــل الأردن 
فـــي مجلـــس الحـــرف العالمـــي ومجلـــس 
آســـيا والباســـيفيك، أن القطاع يعاني من 
قصور وضعف في التشـــريعات والأنظمة 

والتعليمات.
وقال ”لا توجد مظلة قانونية للإشراف 
والرقابـــة وتنظيـــم القطـــاع، فضـــلا عـــن 
المنافســـة غير العادلة مع المنتج الأجنبي، 
وضعف مخرجات التدريب في المؤسسات 
الرســـمية والعاملة بالقطاع وعدم تطوير 
التصاميم وضعف التسويق وعشوائيته“.
وأكـــد البـــدري علـــى ضـــرورة حماية 
الصناعـــات الحرفيـــة، مـــن خـــلال إيجاد 

تشـــريعات تفضـــي إلـــى مجموعـــة مـــن 
الوسائل ذات الفعالية العالية لتنفذ بنحو 

منظم وفي إطار متكامل.
وتعمـــل الجمعيـــة مـــع العاملـــين في 
القطـــاع من أجـــل المحافظة علـــى ”أصالة 
وإبـــرازه  التقليـــدي،  الحرفـــي  المنتـــج 
فـــي المحافـــل الدوليـــة كمـــوروث ثقافـــي 

وحضاري“.
وقال مؤســـس بيت المهبـــاش الأردني 
ســـامر فريحـــات، إن ”عمل البيـــت يتركز 
فـــي صناعـــة المهبـــاش والأدوات التراثية 

التقليدية“.
وأكد أن أبرز التحديات التي يواجهها 
الحرفيـــون، هو عـــدم وجود قريـــة حرفية 
متخصصـــة، تضم الحرفيـــين تحت مظلة 
واحـــدة وتعرض لهـــم منتجاتهـــم بنحو 
مباشـــر، وتتيـــح لهم شـــرح آليـــة عملهم 

وأهمية صناعاتهم.

وأشـــار إلى أن وجود منافسة صينية 
وهنديـــة ومصرية، يشـــكل تحديـــاً كبيراً 
لصناع الحـــرف، رغم أن المنتـــج لا يحمل 
قصـــة أو هويـــة أصيلـــة، كونـــه منتجـــا 

صناعيا بالكامل.
مؤسسة  اليوســـف  أســـماء  واعتبرت 
العلامة التجارية ”زمرد“ للأقمشة المرسوم 
عليهـــا يدويـــا، أن توفر المـــواد والخامات 
المطلوبة للعمل، يمنع مواجهة أي صعوبة، 
مشيرة إلى أن الصعوبات تكمن في كيفية 
طـــرح وتســـويق المنتجات في الأســـواق 

المحلية والعالمية.
صعوبـــات  ”تواجـــه  إنهـــا  وقالـــت 
تتعلق بكميـــة الإنتاج كونهـــا تنتج قطعاً 
بتصميـــم خـــاص إضافـــة إلـــى صعوبة 
التســـويق وتكلفـــة التعاقـــد مع شـــركات 
متخصصة فـــي ذلك، كونها تطلب نســـبة 

من الأرباح“.

وضعنا خارطة تشمل 

35 مشروعا لعزل 

الكربون وتخزينه

توماس جيلو

نتوقع موسم عطلات 

مزدحما حتى مع 

ارتفاع الأسعار

جيف كلي

انتعاش الطلب يضع تكاليف السفر الجوي

في مسار متصاعد

صناعة الإسمنت

تنضم إلى طابور تجار

البصمة الكربونية

الصناعات الحرفية في الأردن تكافح لتخفيف أزماتها
تزايد الضغوط على الحكومة لتوفير مظلة قانونية ودعم مالي لتنشيط القطاع

التمويل وحده لا يكفي

وجدت الصناعات الحرفية في الأردن نفســــــها في موقف هجومي في ظل 
ســــــيل من المشــــــكلات، التي حاصرتها طيلة أشــــــهر، وهو ما دفع أوساط 
القطاع إلى ممارسة ضغوط على السلطات للتحرك من أجل إنقاذه ووضع 

أسس قانونية وتحفيزية تزيد دوره في الاقتصاد.

رحلة ممتعة.. مع السلامة

القطاع يعاني من 

العشوائية وغياب 

التشريعات الناظمة

رائد البدري

لا بد من توفير برامج 

دعم لزيادة دور 

القطاع في الاقتصاد

فواز الشكعة



 دبــي - تقــــاوم الشــــركات فــــي دولــــة 
الإمــــارات إلــــى حــــد كبيــــر مطالــــب مــــن 
الموظفين بهــــدف زيادة الرواتــــب لموازنة 
تأثيــــرات التضخم، رغم حزمة الدعم التي 
قدمتها الحكومــــة والتأثيرات الأقل وقعا 
على الســــوق المحلية قياســــا بدول أخرى 

بسبب تداعيات حرب أوكرانيا.
ومثل أغلب دول العالم، يشكل ارتفاع 
الأســــعار أقوى عامل معاكس للقطاع غير 
النفطي الذي يعمل في ثاني أكبر أسواق 

المنطقة العربية بعد السعودية.
ويؤكــــد الخبــــراء أن تكلفــــة مدخلات 
الإنتاج زادت بأســــرع وتيرة منذ نوفمبر 
2018، مع إشــــارة الشــــركات علــــى نطاق 
واســــع إلى ارتفاع أسعار الوقود، إضافة 
إلــــى زيادة تكلفة العديــــد من المواد الخام 
مثــــل الألمونيــــوم والصلــــب والأخشــــاب 

والكيمياويات.
إلــــى  التقييمــــات  أحــــدث  وتشــــير 
أن معظــــم الشــــركات تختــــار اســــتيعاب 
النفقات الإضافيــــة بدلا من تحميلها على 
المســــتهلكين، لكن من المستبعد أن يستمر 

ذلك لأجل غير مسمى.
وأظهر مســــح نشــــرته الاثنين شركة 
ميرســــر الأميركية، التي تعتبر أكبر كيان 
لإدارة الأصول الخارجية في العالم بقيمة 
تتجــــاوز أكثر مــــن 15.3 تريليــــون دولار، 
أن ثلثــــي الكيانات تلقت طلبــــات بزيادة 

الرواتب.

وقالــــت ميرســــر عــــن التضخــــم في 
الإمارات لعام 2022 وشــــمل مئتي شــــركة 
دوليــــة ومحلية، إن ”16 فــــي المئة فقط من 
هذه الشــــركات اتخذت بعــــض الإجراءات 
مثل دفع مبالــــغ مالية مقطوعة أو زيادات 
غيــــر مدمجة فــــي الرواتــــب أو زيادة بدل 
الســــكن مع ســــعيها للاحتفاظ بالعاملين 

المتميزين“.
ولا يــــزال معــــدل التضخم فــــي البلاد 
يتأرجح فــــي حدود المســــتهدف. ويتوقع 
البنــــك المركزي الإماراتــــي أن يبلغ 5.6 في 

المئــــة هذا العام، وهو أقــــل من نظيره في 
دول أخرى من العالم، لكنه ســــيكون أعلى 

معدل تشهده البلاد منذ عام 2016.
وأكدت ميرسر أيضا في مسح منفصل 
أن دبي، المركز التجاري للإمارات، تعد من 
أغلى المدن بالنســــبة للوافدين على البلد 

للعمل والإقامة هذا العام.
وعلى الرغم مــــن ذلك، لا تعتزم 47 في 
المئــــة من الشــــركات في الإمــــارات اتخاذ 
أي إجــــراء هذا العام، فــــي حين أن 37 في 
المئــــة منها إما تدرس وإمــــا تعتزم تقديم 
صورة من صور الزيــــادات غير المربوطة 

بالرواتب.
وتوسع النشاط التجاري في الإمارات 
بقوة مع نمو القطاع الخاص غير النفطي 
بأسرع وتيرة له في 38 شهرا في أغسطس 
الماضــــي، ما زاد من حاجة الشــــركات إلى 
الاحتفــــاظ بالعاملــــين المتميزيــــن لتلبية 

الطلب المتزايد.
وقال أندرو الزين، كبير الاستشاريين 
فــــي ميرســــر، في بيــــان ”يتوخــــى أرباب 
العمــــل الحذر بشــــأن رفــــع الرواتب فورا 

لمواكبة التضخم“.
وأضاف ”يفكر الكثير منهم في اتخاذ 
إجراءات قصيرة الأجل تكــــون تأثيراتها 
الدائمة أقل، مثل دفع مبالغ مالية مقطوعة 
أو مكافآت للاحتفاظ بالعاملين المتميزين 
أو الاستثمار في تحسين خبرة الموظفين“.
وأوضــــح الزين أن ذلك ”يتم من خلال 
طرح نظام عمل يوزان بشــــكل أفضل بين 
العمــــل والحيــــاة، إضافــــة إلــــى التحلي 

بالمرونة وتوفير فرص للتدريب“.

وأشــــار إلــــى أن ”بعــــد مــــا ســــبق، 
تضع الشــــركات فــــي موازناتهــــا زيادات 
أعلــــى للعــــام المقبــــل، ممــــا يــــؤدي فــــي 
النهايــــة إلــــى تهدئــــة مخــــاوف الموظفين 
مــــن التضخم ويتماشــــى مــــع التوقعات 

بزيادة الرواتب“.
فــــي  الشــــركات  إن  ميرســــر  وتقــــول 
الإمارات تدرس زيادة الرواتب بنســــبة 5 
فــــي المئة خلال العام المقبل، وهي نســــبة 
تزيد عن نسبة كانت تتراوح بين 3 و4 في 

المئة في السنوات القليلة الماضية.
وبحســــب تقرير نشــــرته مجلة ”سي.

الأميركيــــة  الاقتصاديــــة  وورلــــد“  إي.أو 
في وقت ســــابق هذا العام، فإن متوســــط 
الرواتب للموظف الذي يعمل بدوام كامل 

يبلغ نحو 13.4 ألف درهم (3660 دولار).
ويظهــــر التقرير أن الإمارات حلت في 
المركز الأول عالميا والخامس على مستوى 
المنطقة العربية، وذلك في تصنيف البلدان 

ذات المتوسط الأعلى للراتب الشهري.
ورغم الرياح المعاكســــة جراء الحرب 
في شــــرق أوروبا، يؤكد خبراء ومحللون 
تفــــرد نمــــوذج الإمــــارات فــــي التنويــــع 
الاقتصادي مقارنة مع اقتصادات جاراتها 
النفطية في المنطقة، والذي يســــير بثبات 

دون قلق من تقلبات أسعار النفط.
وفي الشــــهر الماضي كشــــف عبدالله 
المري وزير الاقتصاد في مقابلة مع محطة 
”العربية“، أن الحكومة الاتحادية ســــتعلن 
خلال الفترة المقبلة عن آليات جديدة عبر 
السياســــات المالية والاقتصادية لمواجهة 

التضخم.

سياســــة  ”هنــــاك  إن  حينهــــا  وقــــال 
حكومية واضحة للتعامــــل مع التضخم، 
مثل المبادرة التي تم إطلاقها قبل أشــــهر 
وتشــــمل تقديم دعم بقيمة 28 مليار درهم 
(7.6 مليار دولار) لمكافحة ارتفاع الأسعار، 

والتي ذهبت كدعم للفئات المعنية“.

وتتوقــــع الحكومــــة أن ينمــــو القطاع 
غير النفطي بنهايــــة العام الجاري بواقع 
4.3 فــــي المئــــة، وهو ما يتجــــاوز توقعات 
المحللــــين، بينما ســــيحقق الناتج المحلي 
الإجمالي للبلاد نموا بواقع 5.4 في المئة.

الإماراتية  الاقتصــــاد  وزارة  وذكــــرت 
في دراســــة نشرتها منذ أشــــهر أن نسبة 
مشــــاركة القطاع غيــــر النفطي في الناتج 
المحلــــي الإجمالي للبــــلاد ارتفعت إلى 80 
في المئة فــــي العام الماضي، مقارنة مع 70 

في المئة تم تسجيلها في العام السابق.
وتؤكد أوساط اقتصادية إماراتية أن 
نمــــو القطاع الخاص يعمل على توســــيع 
آفاق ســــوق العمــــل ومواجهــــة تحديات 
البطالــــة بالبلد الخليجي، فــــي ظل مناخ 
أعمال يتســــم بالاســــتقرار وحــــزم الدعم 
التي تقدمها الحكومة للشــــركات في كافة 
القطاعات ضمن برامج توطين الوظائف.

عـــن  الســـعودية  كشـــفت  نيويــورك -   
الاســـتثمار  عقبـــات  لتذليـــل  مســـاعيها 
فـــي احتياطاتهـــا مـــن النحـــاس ضمـــن 
إســـتراتيجيتها الطموحة لتعظيم نشـــاط 
التعدين بشكل عام، وجعله أحد القطاعات 
المدرة للعوائد ضمن برنامج تنويع مصادر 

الدخل.
وتؤكد الحكومـــة أن لديها القدرة على 
إنتاج ما يكفي من معدن النحاس لتخفيف 
النقـــص الذي يلـــوح في الأفـــق مع توجه 
العالـــم نحو الطاقـــة النظيفة، لكـــن البلد 
الخليجـــي يواجه مع ذلـــك تحديات قامت 
الدول الراســـخة في مجال التعدين بحلها 

بالفعل.
أكبـــر  الســـعودية،  تســـعى  وبينمـــا 
منتـــج للنفط في العالم، إلـــى إطلاق ثروة 
معدنيـــة تقـــدر بنحو 1.3 تريليـــون دولار، 
يقـــول وزير الصناعـــة والثـــروة المعدنية 
بنـــدر الخريف إن بـــلاده تواجه صعوبات 
اللوجســـتية  الخدمـــات  فـــي  متمثلـــة 

وإمدادات المياه.
وقـــال الخريف فـــي مقابلة مـــع وكالة 
بلومبرغ مـــن نيويورك إن ”أحد الأشـــياء 
التـــي يحتاجهـــا قطاع التعديـــن هو بنية 

تحتية على نطاق واسع“.
وأضاف ”يمكن أن يكون طريقا، ويمكن 
أن يكون خطاً للســـكك الحديديـــة وميناء 

لجلب الموارد في شـــمال البلاد إلى الشرق 
لتتم معالجتها ثم شحنها“.

وربما تكون أكبر عقبة، خاصة بالنسبة 
إلى بلـــد تغطي الصحراء جزءا كبيرا منه، 
هي المياه، وهي ضرورية في إنتاج المعادن 

من المناجم المفتوحة أو تحت الأرض.
وأشـــار وزير الصناعة السعودي إلى 
أن المـــاء هو المفتاح، إذ ســـتكون التقنيات 

التي توفر المياه شيئاً مثيراً للاهتمام.

وفي خضم ذلـــك يعتقد المختصون أنه 
قـــد يكون ثمـــة تحد آخر يتمثـــل في جذب 
شـــركات المناجـــم العملاقـــة ذات الخبرة 
العالمية والأمـــوال الضخمة، التي تتنافس 
مع الشركات الأصغر في المزادات للحصول 

على حقوق الاستكشاف.
وجـــرى منـــح ترخيـــص هذا الشـــهر 
للشـــركة البريطانية موشـــيكو رسورسز، 
التي لديها مشروع لاستخراج النحاس في 
زامبيا، وشركة عجلان وإخوان السعودية.

وتبدو المكاســـب المحتملة من الاســـتثمار 

في النحاس ضخمة، حيث يقدر المعروض 
المحتمل من هذا المعـــدن حوالي 222 مليار 
دولار بالأســـعار الحالية التـــي تعادل 1.4 
ضعـــف المعروض العالمي مـــن المناجم في 

العام الماضي.
وقال الخريف إن ”السعودية سترسي 
العطـــاء الثانـــي قريبا وقد تبـــدأ في طرح 
ثالـــث، وذلـــك في مواقـــع ســـريعة التتبع 
ولديها احتياطيات كبيرة جاهزة للانطلاق 

تجارياً.
ويعمل المسؤولون في أكبر اقتصاد في 
الشرق الأوسط وشمال أفريقيا على تنفيذ 
نظام يسمح بإصدار تصاريح التعدين في 

غضون ثلاثين يوماً، وفقا للخريّف.
ويتناقض هذا بشكل حاد مع ما يقرب 
من ســـبع إلى عشر ســـنوات في الولايات 
المتحـــدة، إذ توجـــد طبقـــات متعـــددة من 
التنظيـــم مع مراجعـــات واســـعة النطاق 

بشأن البيئة وحقوق الأرض.
هيئـــة  أعلنـــت  الماضـــي،  والأســـبوع 
المســـاحة الجيولوجية الســـعودية ممثلة 
بمركـــز المســـح والتنقيـــب عـــن المعـــادن، 
المعدنيـــة،  الرواســـب  نشـــأة  بمشـــروع 
اكتشـــافات لمواقع جديدة لخـــام النحاس 

بمنطقة المدينة المنورة.
ويتمثل الاكتشـــاف في وجود 4 مواقع 
بمنطقـــة المضيق بـــوادي الفـــرع بمنطقة 

المدينة المنورة، وتمثل منكشفاتها، إمكانات 
مبشـــرة لرواســـب النحـــاس الخاصة، من 
معـــدن الكالكوســـيت، وكذلـــك البعض من 
معادن كربونـــات النحـــاس الثانوية مثل 

الملاكيت والأزوريت.
وقالـــت الهيئة في بيان نشـــرته وكالة 
هـــذه  إن  الرســـمية  الســـعودية  الأنبـــاء 
”الاكتشافات تضاف إلى قائمة الاكتشافات 
خـــلال عـــام 2022، والتي ستســـرع وتيرة 
الاســـتثمار التعديني وبالتالي تدعم رؤية 

2030 والاقتصاد المحلي“.
وتســـتهدف الســـعودية بنهاية العقد 
الحالي زيادة حجـــم قطاع التعدين ليصل 
إلـــى 64 مليار دولار وذلك من خلال تعظيم 
القيمـــة المتحققة من القطاع والاســـتفادة 

منه.
وإلـــى جانب معـــدن النحـــاس تتنوّع 
الثـــروات المعدنية لأكبر منتـــج للنفط في 
العالـــم، بين الفوســـفات والذهـــب والزنك 
والمعـــادن الأرضيـــة النـــادرة كالتانتـــوم 

والنابيوم والألومنيوم.
ربـــع  لوحـــده  الفوســـفات  ويشـــكل 
المـــوارد المعدنيـــة بالبـــلاد وهـــو ما جعل 
الخامـــس  المركـــز  تحتـــل  الســـعودية 
عالميا فـــي إنتاج الأســـمدة الفوســـفاتية، 
والمرتبـــة الثانيـــة مـــن حيث الخبـــرة في 

صناعة الفوسفات.

 الدوحــة - أكــــدت شــــركة الاتصــــالات 
القطريــــة أوريــــدو الاثنــــين أنهــــا تعتزم 
تسييل معظم أصول أبراجها للاتصالات 
في ســــياق إســــتراتيجيتها لإعادة هيكلة 
أعمالهــــا وتعزيــــز الكفــــاءة التشــــغيلية 

وتحقيق أرباح أكبر في المستقبل.
وقالــــت الشــــركة بعد أيــــام من ظهور 
أنباء عن نيتها الســــير فــــي هذا الاتجاه 
إنهــــا ”تســــتعد لبيــــع 20 ألــــف بــــرج من 
أبراجها“، فيما قالت مصادر مطلعة على 
الأمــــر لوكالة رويترز إن الشــــركة خاطبت 
بنك مورغان ستانلي للعمل على الصفقة.

وبحســــب البيانــــات المنشــــورة على 
المنصــــة الإلكترونية للشــــركة فإن أوريدو 
”تمتلــــك مجموعــــة واســــعة مــــن الأبراج 

حول العالم يصل عددها إلى 27 ألف برج 
اتصالات، وهــــي تمثّل بنيــــة تحتية ذات 

قيمة كبيرة“.
وأوضحت المصادر أن أوريدو تتطلع 
لبيــــع أبراج في منطقة الخليج وأســــواق 
أخــــرى من بينهــــا العــــراق والجزائر من 

خلال ترتيبات بيع وإعادة تأجير.
وقالت الشــــركة في إفصاح للبورصة 
المحلية إنها ”تحضر لاســــتقطاع محتمل 
من محفظة أبراجها للحصول على العائد 
الافضل من بنيتهــــا التحتية وذلك لخلق 

قيمة مضافة للزبائن والمساهمين“.
ولم يذكر البيان تفاصيل بشــــأن هذه 
الخطط وامتنعت الشركة عن تقديم المزيد 
مــــن التوضيحات، بينما لم يعلق مورغان 

ستانلي على الأمر.
وتأتي عملية البيع ضمن إستراتيجية 
أوريــــدو للانتقــــال إلى نمــــوذج تخفيف 
أصول أكثر كفاءة ومرونة والاستفادة من 

القيمة الكامنة لبنيتها التحتية.
ويعد تسييل الأصول بهدف منح قيمة 
إضافية للمساهمين والزبائن أحد المحاور 
الرئيسية، التي تركز عليها الإستراتيجية 

الحاليــــة لشــــركة الاتصــــالات القطريــــة.
وقالت المصــــادر إن الصفقة فــــي المرحلة 
الثانية من تقديم العطاءات، ومن المتوقع 
أن تعقبها عطاءات ملزمة من المستثمرين.
وقد تقــــوم أريــــدو بتجزئــــة الصفقة 
لتقســــيم المســــتثمرين لأنــــه قــــد يكــــون 
مــــن الصعب العثــــور على مشــــتر واحد 
للمحفظة بأكملها نظرا لطبيعة الأســــواق 

وعلاوات المخاطر في كل سوق.
وفي شــــهر سبتمبر الماضي قال نائب 
الرئيس التنفيذي لمجموعة أوريدو الشيخ 
محمد بــــن عبدالله آل ثاني في مقابلة مع 
تلفزيون الشــــرق إن ”المجموعة لن تتردد 
في أي صفقات جديدة تدعم تنافسيتها“.

وتأسســــت أوريدو فــــي نوفمبر 1998 
وتعمل في عشــــر دول في الشرق الأوسط 
وشمال أفريقيا وكذلك جنوب شرق آسيا، 
وهــــي مدرجة في بورصــــة قطر منذ يناير 
1999 وأيضــــا مدرجة في ســــوق أبوظبي 

للأوراق المالية.
هدفــــا  الاتصــــالات  أبــــراج  وكانــــت 
للعديد مــــن عمليات الاســــتحواذ الكبرى 
في الســــنوات القليلة الماضية مع ســــعي 
شركات القطاع لتقليل الديون والتكاليف.
ففــــي منطقــــة الخليج بدأت شــــركات 
الاتصــــالات في التخلي عن شــــبكاتها من 
الأبراج لصالح مستثمرين إستراتيجيين، 
فــــي محاولة لتقليــــل التكاليــــف الباهظة 
لتشــــغيل البنية التحتيــــة والتركيز على 

تكنولوجيا المعلومات والاتصالات.
16

في المئة من 200 شركة شملها 

مسح شركة ميرسر اتخذت 

إجراءات لحماية موظفيها

20
ألف برج من أصل 27 ألفا تنوي 

الشركة بيعها، لكنها لم تذكر 

حجم الصفقة المحتملة

أرباب العمل حذرون 

بشأن رفع الرواتب 

لمواكبة الأسعار

أندرو الزين

نواجه صعوبات في 

الخدمات اللوجستية 

وإمدادات المياه

بندر الخريف
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 ســياتل (الولايات المتحــدة)  - اضطر 
عملاق التجــــارة الإلكترونية أمازون إلى 
اتباع أســــلوب التخفيضات بغية تحريك 
ركــــود المبيعات وفــــي الوقــــت ذاته جني 

أرباح مجزية قبل نهاية هذا العام.
وقالت الشــــركة الاثنين إنها ســــتنظم 
الشــــهر المقبل حدثا ثانيا للتسوق شبيهًا 
بيوم ”بــــرايم داي“، ممــــا يجعلها أحدث 
بائعي التجزئة الرئيسيين الذين يقدمون 
صفقات العطلات في وقت ســــابق من هذا 
العام لجذب المســــتهلكين الحذرين الذين 

يعانون من تشديد الميزانيات.
وخلال حدث سينظم على مدار يومين 
في أكتوبــــر المقبل، الذي يأتي بعد حدثها 
الســــنوي الذي تنظمه ســــنويا في شــــهر 
يوليو، سيتمكن أعضاء أمازون برايم من 

الوصول المبكر إلى السلع المخفضة.
ومقرها  الشــــركة،  استخدمت  ولطالما 
ســــياتل، هذه الأنواع من أحداث المبيعات 
لجــــذب الناس إلى عضويتها الرئيســــية، 
والتي توفر شحنا أسرع وصفقات أفضل 

مقابل 139 دولارا سنويا.
لكن حدث أكتوبر سيكون المرة الأولى 
التي يحقق فيها زيادة كبيرة في المبيعات 

مرتين في السنة.
وتباطأ نشاط التجزئة في أمازون في 
الأشــــهر الأخيرة. وتشــــير طفرة التسوق 
إلى اعتراف الشركة بضرورة توفير المزيد 

من الصفقات للمستهلكين المتضررين من 
التضخم فيمــــا يُتوقع أن يكون موســــما 
مليئــــا بالتحديات للتســــوق في العطلات 

لتجار التجزئة.
وقالت شركة تارغت الأسبوع الماضي 
إنها ســــتبدأ في تقديم صفقات العطلات 
في أوائل أكتوبر. وفي هذه الأثناء، تعمل 
وول مــــارت علــــى توســــيع نافــــذة إعادة 
الهدايا على كامل الشهر المقبل مقارنة مع 
نافذة الإرجاع في العام الماضي من الأول 
من نوفمبر 2021 وحتى الرابع والعشرين 

من يناير الماضي.
بــــرس  أسوشــــيتد  وكالــــة  ونســــبت 
إلى نيــــل ســــوندرز العضــــو المنتدب في 
شــــركة غلوبال داتا ريتاي قوله ”ما تريد 
أمــــازون فعله هو أن تكــــون جزءًا من هذا 
الحشــــد المبكــــر وأن تحصــــل علــــى لقمة 

من الكرز“.
وأضاف إن ”أفضل طريقة للقيام بذلك 
هي هــــذه الطريقة، بدلا مــــن عقد صفقات 
صغيــــرة هنا وهناك، أن يكــــون لديك يوم 

كبير يشبه تقريبًا بداية العطلة“.
ويصــــادف 2022 العــــام الثانــــي على 
التوالــــي حيث مــــن المتوقع أن يتســــوق 
المســــتهلكون فــــي وقــــت مبكــــر لصفقات 
بــــدأ  الماضــــي  العــــام  ففــــي  العطــــلات. 
الأميركيون التسوق في وقت مبكر لتجنب 

تأخر الشحن بسبب سلسلة التوريد.

يعمل قطاع الأعمــــــال في الإمارات 
على امتصاص آثار غلاء المعيشــــــة 
على الموظفــــــين، من خــــــلال التأني 
في اتخــــــاذ أي خطوة لحماية قوتها 
العاملة، مــــــع اتباع سياســــــة تقوم 
على أساســــــها بإحلال التوازن في 
نفقاتهــــــا التشــــــغيلية والاســــــتجابة 

لمطالب زيادة الرواتب.

أوريدو القطرية تؤكد

عزمها تسييل معظم

أصول أبراج الاتصالات

أمازون تلجأ

إلى التخفيضات لتحريك

ركود المبيعات

السعودية تسعى إلى تذليل عقبات استثمار

احتياطاتها من النحاس

الشركات الإماراتية تقاوم مطالب

حماية الموظفين من آثار التضخم
قطاع الأعمال يدرس زيادة الرواتب بنسبة 5 في المئة خلال 2023

 كنز مهاراتك لا يقدر بثمن!

استعدوا للحدث الأكبر
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أول امرأة تحكم إيطاليا منذ زمن إمبراطورات روما

جورجيا ميلوني

أقل من الفاشية أكثر من اليمين

 رومــا - بقيـــادة الإيطاليـــة جورجيا 
ميلونـــي البالغـــة مـــن العمـــر 45 عاما 
أصبـــح حـــزب فراتيلـــي ديتاليا الحزب 
الأول فـــي البـــلاد بعد أن حصـــد قرابة 
ربـــع أصوات الناخبين فـــي الانتخابات 
التشـــريعية التي أعلنت نتائجها مساء 
الأحد الماضي، ما سيمكّن زعيمة الحزب 
من تشـــكيل حكومة جديدة، كأول امرأة 

تتولى رئاسة الوزراء في إيطاليا.
كحركة  ديتاليـــا  فراتيلي  ويصنّـــف 
سياســـية أقل مـــن الفاشـــية الصريحة، 
ولكـــن أكثر مـــن اليمين المعـــروف. لذلك 
ســـارعت ميلوني المنتصـــرة إلى طمأنة 
المواطنين بالقـــول ”إذا دعينا لحكم هذه 
الأمة فســـوف نفعل ذلـــك من أجل جميع 
الإيطاليين. ســـنفعل ذلـــك بهدف توحيد 
النـــاس وتعزيز ما يوحدهـــم وليس ما 

يفرقهم“.

إغلاق البلاد

 اســـتطاعت ميلوني تحويل نســـبة 
هزيلـــة جـــداً حصـــل عليهـــا حزبها في 
الانتخابـــات الماضية إلى فوز ســـاحق، 
الإيطاليـــين  مـــن  الكثيـــر  باســـتقطاب 
المســـتائين والغاضبين ممـــا اعتبروها 
”إملاءات“ من الاتحـــاد الأوروبي وكذلك 
بســـبب غـــلاء المعيشـــة وأفق الشـــباب 

المسدود.
المافيـــا  بأفـــلام  تذكّـــر  بمفـــردات 
الإيطالية، تضع ميلوني شـــعار ”الله – 
العائلـــة“، معلنة أهدافها التي  الوطن – 
تنص علـــى إغـــلاق الحـــدود الإيطالية 
لحماية البـــلاد من ”الأســـلمة“، وإعادة 
التفاوض بشـــأن المعاهـــدات الأوروبية، 
ومحاربـــة ”مجموعـــة الضغـــط لمجتمع 

المثليـــين“ وكذلـــك بالكثير مـــن الحديث 
للبلاد التي  عن ”الخريف الديموغرافي“ 
تسجل أعلى متوســـط أعمار بين الدول 

الصناعية بعد اليابان مباشرة.
قبل ســـنوات كانت قـــد وصلت إلى 
“الاســـتبدال  قصـــة  ميلونـــي  مســـامع 
الكبيـــر” الذي يروجـــه اليمين في عموم 
أوروبا، فنـــددت ما اعتبرته غزواً ثقافياً 
تتعرض لـــه إيطاليا، وقد رفعت صوتها 
بهذه النبرة لدرجة أن الكثيرين صنفوها 
علـــى أنها تمثل “مرجعـــاً في الاحتجاج 

والسخط“.
ولـــدت ميلوني في روما عـــام 1977 
وهي ابنة بيئة متواضعة، في بلاد عادة 
مـــا تتحكم فيها العائلات الكبرى، ربّتها 
أمهـــا وحدها فـــي حي للطبقـــة العاملة 
بالعاصمـــة الإيطاليـــة بعـــد أن تخلـــى 
عنهمـــا والدهـــا فـــور ولادتهـــا، فكبرت 
ونشطت في صفوف الجمعيات الطلابية 
اليمينية، وعملـــت مربية أطفال ونادلة، 
وفي أواسط التسعينات ترأست جمعية 
فـــي المدارس الثانويـــة اتخذت الصليب 
الســـلتي شعارا، ورسّخت حضورها في 
الأوساط الشبابية المتشددة، وهذ يفسّر 
ازدحـــام مكتبهـــا بالتماثيـــل الصغيرة 
للملائكـــة وصورة البابـــا يوحنا بولس 

مع الأم تيريزا.
فازت في أول انتخابات محلية وهي 
في ســـن 21 وأصبحت أصغر وزيرة في 
إيطاليـــا علـــى الإطلاق عندمـــا منحتها 
حكومة برلســـكوني في عام 2008 حقيبة 

الشباب وهي في سن 31. 

إرث موسوليني

مـــن  مكنتهـــا  البلاغيـــة  قدراتهـــا 
لفت انتباه وســـائل الإعـــلام والبرامج 
الحوارية، فباتت ملهمة لجيل الشـــباب 
الذي افتقد لامرأة قيادية لفترات طويلة، 
وكانت تهتف أمـــام أنصارها قائلة ”أنا 
جورجيـــا أنا امرأة أنـــا أمّ وأنا إيطالية 

وأنا مسيحية“.
ميلونـــي وحزبها يعلنان نفســـيهما 
ورثـــة شـــرعيين للحركـــة الاجتماعيـــة 
الإيطالية، وهو حزب فاشي جديد أسّس 
بعد الحـــرب العالميـــة الثانية، وســـبق 
لميلونـــي وأن أعلنت لمحطـــة ”فرانس 3“ 
التلفزيونيـــة الفرنســـية أن الدكتاتـــور 
بينيتو موسوليني كان ”سياسيا جيدا“. 
لكنها لا تريـــد التصريح رســـمياً بأنها 
فاشـــية تماماً، لذلك عـــادت وقالت لمجلة 

”الســـبكتيتور“ البريطانيـــة مؤخراً ”لو 
كنت فاشـــية لقلت ذلـــك“، مضيفة قولها 
”لا مكان للأشـــخاص الذيـــن يحنون إلى 
الفاشية والعنصرية ومعاداة السامية“، 
غيـــر أنها قالـــت لأنصارها بعـــد فوزها 
”يجـــب أن نتذكر أننا لـــم نصل إلى نقطة 
النهاية، فنحن في نقطة البداية. اعتبارا 

من الغد يجب أن نثبت جدارتنا“.

هـــي الأم الكبـــرى الشـــابة لحزبهـــا 
فراتيلـــي ديتاليـــا، الذي أسســـته نهاية 
ظهرهـــا  أدارت  أن  بعـــد   2012 العـــام 
لاضطرابات اليمين، وعندما شكل ماريو 
دراغي الحاكم الســـابق للبنـــك المركزي 
الأوروبـــي فـــي فبرايـــر 2021 حكومـــة 
وحدة وطنيـــة لإخراج إيطاليا من الأزمة 
ميلوني  كانـــت  والاقتصادية  الصحيـــة 
وحزبهـــا الطـــرف الوحيد الـــذي رفض 
المشـــاركة، وقالت حينها إن ”إيطاليا في 

حاجة إلى معارضة حرة“.
تبالغ ميلوني في تقدير حزبها، حين 
تحـــاول مقارنتـــه بالحـــزب الجمهوري 
الأميركي وحـــزب المحافظين البريطاني، 
حيث تُقـــدر الوطنيـــة والقيـــم العائلية 
التقليديـــة، ويبدو هذا امتيـــازاً لها بين 
الساســـة الإيطاليين، فقد ألقـــت خطاباً 
باللغـــة الإســـبانية في يونيـــو الماضي، 
كانـــت صريحـــة فيه هذه المـــرة أكثر من 
ذي قبـــل، حـــين قالـــت لمناصـــري حزب 
فوكس اليميني الإســـباني ”نعم للأســـر 
الطبيعية، لا لجماعـــات الضغط المثلية، 
نعم للهوية الجنســـية، لا للأيديولوجيا 
القائمة على النـــوع، نعم لثقافة الحياة، 
لا للســـقوط فـــي هاوية المـــوت، لا لعنف 
الإســـلام، نعم للحدود الآمنة، لا للهجرة 
الجماعية، نعم للعمل من أجل شعبنا، لا 

للتمويل الدولي الكبير“.
 سر نجاح ميلوني، حسب المراقبين، 
يكمـــن فـــي قيمـــة حداثتهـــا فـــي عالم 
السياسة الإيطالية القديم الذي دائما ما 
هيمن عليه الرجال، إضافة إلى تمسكها 
الراســـخ بمواقفها، وحذرها الشـــديد لا 
ســـيما في فترة ما قبل الانتخابات، حين 
حثـــت حلفاءها على عدم تقديم تعهدات 
لا يمكنهم الوفاء بها ووعدت بأن تكون 
أمينـــة علـــى إدارة الحســـابات العامة 

الهشة في إيطاليا.
وطمأنت المؤسسة الإيطالية 

القائمة برسالة قوية مؤيدة للغرب 
تعهدت فيها بزيادة الإنفاق الدفاعي 
والوقوف في وجه روسيا والصين. 

وقد نددت بالغزو الروسي لأوكرانيا 
منذ اليوم الأول، وسيكون 

عليها كرئيسة 
للحكومة أن 

تواجه 

مجموعة هائلة من المشـــكلات من بينها 
ارتفـــاع أســـعار الطاقـــة وآثـــار حـــرب 

فلاديمير بوتين.
رســـائلها شـــديدة اللهجة شـــجعت 
الصحـــف الإيطالية علـــى المقارنة بينها 
وبين رئيسة الوزراء البريطانية السابقة 
مارغريت ثاتشر، صاحبة اللقب الشهير 
“المرأة الحديدية”، ومثلما حطمت ثاتشر 
الحاجـــز غيـــر المرئي الـــذي يعيق تقدم 
النســـاء فـــي بريطانيا لتتولـــى منصبا 
رفيـــع المســـتوى قبـــل 43 عامـــا، فعلت 

ميلوني الأمر ذاته.
تعـــارض نظـــام “الكوتـــا” لضمـــان 
التنوع وتعزيز وجود النساء في البرلمان 
أو المناصـــب العامـــة، وتقـــول إن المرأة 
عليهـــا أن تصـــل إلى القمـــة بجدارتها، 
وتضيـــف ”عندما تكونين امرأة غالبا ما 
يتم الاستخفاف بك.. لكن هذا يمكنه حقا 

أن يساعدك“.

مواجهات حتمية

المهاجرين  دخـــول  ميلونـــي  ترفض 
إلى بلادها، وســـبق لهـــا وأن دعت إلى 
فرض حصار من القـــوات البحرية على 
ساحل البحر المتوســـط في أفريقيا لمنع 
المهاجريـــن مـــن الوصول إلـــى إيطاليا. 
وأثارت الجدل عندما نشـــرت فيديو على 
السوشـــيال ميديا، قبل أشـــهر، وصفته 
بأنـــه لحظة اغتصاب لاجـــئ في إيطاليا 

لنازحة أوكرانية.
بصعودهـــا لـــم يعد أحد يســـأل عن 
الســـبب، بل بات الكل فـــي أوروبا يفكر 
في الخطوة التالية، معتبرين أن تحالف 

اليمـــين المتطرف مع القوى المحافظة في 
إيطاليا هو في طريقه إلى إحداث زلزال 

سياسي في أوروبا.
إيطاليــــا هي ثالــــث قــــوة اقتصادية 
فــــي منطقــــة اليــــورو، والتغييــــر الكبير 
فيهــــا ســــينعكس علــــى الفور علــــى بقية 
القــــارة، وضمن كيان الاتحــــاد الأوروبي 
رئيســــة  أشــــارت  ولهــــذا  ومؤسســــاته، 
المفوضية الأوروبية الألمانية أورسولا فون 
دير لايــــن إلى أن لدى الاتحــــاد الأوروبي 
”أدوات“ لمعاقبــــة الــــدول الأعضــــاء التي 
تنتهك ســــيادة القانون وقيمه المشــــتركة، 
فــــردت ميلونــــي بالقول علــــى تويتر ”في 
أوروبا، إنهم قلقون جميعا لرؤية ميلوني 
في الحكومة. انتهى العيد. ستبدأ إيطاليا 

بالدفاع عن مصالحها القومية”.
أما رئيس التجمع الوطني الفرنســــي 
جــــوردان بارديــــلا فقــــد غــــرّد قائــــلاً ”قدّم 
الإيطاليون درســــا فــــي التواضع للاتحاد 
الأوروبــــي الــــذي ادعــــى من خــــلال صوت 
فــــون دير لاين أنــــه يملي عليهم 

تصويتهم”.
ستجد ميلوني نفسها أمام 
تحديات كبيرة، قد لا تكون 
البلاغة ومعاداة المهاجرين 
كفيلين بحلها، أبرزها الارتفاع 
الحاد في الأسعار في وقت 
تواجه إيطاليا دَينا يمثل 
150 في المئة من إجمالي 
ناتجها المحلي، أعلى 
نسبة في منطقة اليورو 
بعد اليونان.
ويقول الخبراء 
الاقتصاديون إن 
روما لن تتجرأ على 
معاداة بروكسل، 
طالما هي في 
حاجة ماسة 
إلى استمرار 
المساعدات 
التي يوزعها 
الاتحاد 
الأوروبي في 
إطار خطته 
للإنعاش 
الاقتصادي 
بعد كوفيد 
– 19 والتي 

يمثل هذا 
البلد أول 
المستفيدين منها 
وبفارق كبير عن 
الدول الأخرى.
خطاب ما قبل 
الانتخابات يختلف 
عادة عن خطاب ما 
بعدها، وقد سبقت 
ميلوني زعيمة اليمين 
المتطرف الفرنسي 
مارين لوبن حين 
تخلت في نهاية 
المطاف عن مشروع 
الخروج من اليورو. 
ولهذا يعتقد الكثيرون 
أن هامش التحرك 
أمام ميلوني محدود 

للغاية.

[ حزبها تحاول ميلوني مقارنته بالحزب الجمهوري الأميركي وحزب المحافظين البريطاني [ ميلوني ستجد نفسها أمام تحديات كبيرة، أبرزها ارتفاع الأسعار ودين يمثل 150 في المئة من إجمالي ناتج إيطاليا المحلي

[ الاقتصاديون يرون أن روما لن تتجرأ على بروكســـل وهي في حاجة إلى مساعداتها

ميلوني ترفض دخول المهاجرين 

إلى بلادها، وسبق لها وأن دعت 

إلى فرض حصار من القوات 

البحرية على ساحل البحر 

المتوسط في أفريقيا لمنع 

المهاجرين من الوصول إلى 

إيطاليا

صعود ميلوني يثير قلق 

الأوروبيين الذين يسألون عن 

الخطوة التالية، معتبرين أن 

تحالف اليمين المتطرف مع 

القوى المحافظة في إيطاليا 

هو في طريقه إلى إحداث 

زلزال سياسي في أوروبا
وحدة وطنيـــة لإخراج إيطاليا من الأزمة 
ميلوني  كانـــت  والاقتصادية  الصحيـــة 
وحزبهـــا الطـــرف الوحيد الـــذي رفض 
”إيطاليا في  المشـــاركة، وقالت حينها إن

حاجة إلى معارضة حرة“.
تبالغ ميلوني في تقدير حزبها، حين 
تحـــاول مقارنتـــه بالحـــزب الجمهوري 
الأميركي وحـــزب المحافظين البريطاني، 
حيث تُقـــدر الوطنيـــة والقيـــم العائلية 
ي ين ب ي

التقليديـــة، ويبدو هذا امتيـــازاً لها بين 
ي م ي و ي و ي

الساســـة الإيطاليين، فقد ألقـــت خطاباً 
بين ي و ويب ي يني

باللغـــة الإســـبانية في يونيـــو الماضي، 
كانـــت صريحـــة فيه هذه المـــرة أكثر من 
ذي قبـــل، حـــين قالـــت لمناصـــري حزب 
فوكس اليميني الإســـباني ”نعم للأســـر 
الطبيعية، لا لجماعـــات الضغط المثلية، 
نعم للهوية الجنســـية، لا للأيديولوجيا 
القائمة على النـــوع، نعم لثقافة الحياة، 
لا للســـقوط فـــي هاوية المـــوت، لا لعنف 
الإســـلام، نعم للحدود الآمنة، لا للهجرة 
الجماعية، نعم للعمل من أجل شعبنا، لا 

للتمويل الدولي الكبير“.
 سر نجاح ميلوني، حسب المراقبين، 
يكمـــن فـــي قيمـــة حداثتهـــا فـــي عالم 
السياسة الإيطالية القديم الذي دائما ما 
هيمن عليه الرجال، إضافة إلى تمسكها 
الراســـخ بمواقفها، وحذرها الشـــديد لا 
ســـيما في فترة ما قبل الانتخابات، حين 
حثـــت حلفاءها على عدم تقديم تعهدات
لا يمكنهم الوفاء بها ووعدت بأن تكون
أمينـــة علـــى إدارة الحســـابات العامة 

الهشة في إيطاليا.
وطمأنت المؤسسة الإيطالية 

القائمة برسالة قوية مؤيدة للغرب 
تعهدت فيها بزيادة الإنفاق الدفاعي
والوقوف في وجه روسيا والصين. 

وقد نددت بالغزو الروسي لأوكرانيا 
منذ اليوم الأول، وسيكون 

عليها كرئيسة 
للحكومة أن 

تواجه 

عليهـــا أن تصـــل إلى القمـــة بجدارتها،
وتضيـــف ”عندما تكونين امرأة غالبا ما
يتم الاستخفاف بك.. لكن هذا يمكنه حقا

أن يساعدك“.

مواجهات حتمية

المهاجرين دخـــول  ميلونـــي  ترفض 
إلى بلادها، وســـبق لهـــا وأن دعت إلى
فرض حصار من القـــوات البحرية على
ساحل البحر المتوســـط في أفريقيا لمنع
المهاجريـــن مـــن الوصول إلـــى إيطاليا.
وأثارت الجدل عندما نشـــرت فيديو على
السوشـــيال ميديا، قبل أشـــهر، وصفته
بأنـــه لحظة اغتصاب لاجـــئ في إيطاليا

لنازحة أوكرانية.
بصعودهـــا لـــم يعد أحد يســـأل عن
الســـبب، بل بات الكل فـــي أوروبا يفكر
في الخطوة التالية، معتبرين أن تحالف

بالدفاع عن مصالحها القومية
أما رئيس التجمع الوطني الفرنســــي
جــــوردان بارديــــلا فقــــد غــــرّد قائــــلاً ”قدّم

ر ي و ع ج ي ر

الإيطاليون درســــا فــــي التواضع للاتحاد
الأوروبــــي الــــذي ادعــــى من خــــلال صوت
فــــون دير لاين أنــــه يملي عليهم

تصويتهم”.
ستجد ميلوني نفسها أمام 
تحديات كبيرة، قد لا تكون 
البلاغة ومعاداة المهاجرين 
كفيلين بحلها، أبرزها الارتفاع 
الحاد في الأسعار في وقت 
تواجه إيطاليا دَينا يمثل 
150 في المئة من إجمالي 
ناتجها المحلي، أعلى 
نسبة في منطقة اليورو 
بعد اليونان.
ويقول الخبراء
الاقتصاديون إن
روما لن تتجرأ على
معاداة بروكسل،
طالما هي في
حاجة ماسة
إلى استمرار
المساعدات
التي يوزعها
الاتحاد
الأوروبي في
إطار خطته
للإنعاش
الاقتصادي
بعد كوفيد
– 19 والتي

يمثل هذا
البلد أول
المستفيدين منها
وبفارق كبير عن
الدول الأخرى.
خطاب ما قبل 
الانتخابات يختلف 
عادة عن خطاب ما 
بعدها، وقد سبقت 
ميلوني زعيمة اليمين 
المتطرف الفرنسي 
مارين لوبن حين 
تخلت في نهاية 
المطاف عن مشروع 
الخروج من اليورو. 
ولهذا يعتقد الكثيرون 
أن هامش التحرك 
أمام ميلوني محدود 

للغاية.



 الشــارقة - انطلقـــت الإثنين فعاليات 
الـــدورة الســـابعة مـــن ملتقـــى أديبات 
الإمـــارات الذي ينظمـــه المكتب الثقافي 
والإعلامـــي بالمجلـــس الأعلى لشـــؤون 
الأســـرة فـــي الشـــارقة بعنـــوان ”الأدب 

والذكاء الاصطناعي“.
ويشـــهد الملتقـــى، الذي يقـــام على 
مدى أربعة أيام، مشـــاركة نحو 25 أديبة 
وشـــاعرة إماراتية وتتضمن الجلســـات 
العلاقـــة الجدليـــة بيـــن الأدب الحديث 
والمتلقـــي، بجانب المدينـــة في الرواية 

الإماراتية.
رئيســـة  غابـــش،  صالحـــة  وقالـــت 
المكتـــب الثقافي والإعلامـــي، إن ملتقى 
أديبات الإمارات طوال دوراته الســـابقة 
ووصـــولا إلى اليـــوم واكـــب العديد من 
القضايـــا الأدبيـــة والثقافيـــة المتعلقة 
أساســـاً بما تنتجه المـــرأة من إبداعات 
وكذلـــك بمـــا يثـــار مـــن أســـئلة حـــول 
علاقـــة الأدب بالحيـــاة والإنســـان وبكل 
المســـتجدات التـــي تفرضهـــا الحيـــاة 
الحديثـــة، فـــلا شـــك أن الإبـــداع ليـــس 
بمعزل عن ذلك كله بل إنه يعكس صورة 
الواقـــع الحالي مستشـــرفا المســـتقبل 
بمـــا يملكه المبـــدع أو المبدعة من رؤية 
مبنية على المنتج البشـــري الحالي في 

كل المجالات.
وأضافت ”اخترنا هذا العام شـــعار 
الأدب والـــذكاء الاصطناعي لنطرح هذا 
الســـؤال: هـــل يمكـــن أن يكـــون الذكاء 
الاصطناعـــي في خدمـــة الأدب والإبداع 
خاصة بعد أن سمعنا عن قصائد تؤلفها 

روبوتـــات كمـــا قـــال أحد الشـــعراء في 
إحدى الدول الغربية“.

وتضمـــن برنامـــج الملتقـــى كلمـــة 
افتتاحية في اليوم الأول، تلتها الجلسة 
الأولى بعنـــوان ”العلاقـــة الجدلية بين 
وأقيمـــت  والمتلقـــي“  الحديـــث  الأدب 
على مســـرح المجلس بالمجلس الأعلى 
لشؤون الأسرة، وشاركت فيها الدكتورة 
مريـــم الهاشـــمي أســـتاذة الأدب والنقد 
فـــي جامعـــة زايـــد، والأديبـــة والناقدة 
الناقـــدة  وأدارتهـــا  العاجـــل،  عائشـــة 

نجيبـــة الرفاعـــي، فيما كانت الجلســـة 
الثانية -وهي أمســـية شـــعرية في بيت 
الحكمة- مساء وشـــاركت فيها الشاعرة 
حمدة خميس، بالإضافة إلى الشـــاعرات 
آمنـــة الخياط وحمـــدة العوضي ونايلة 

الأحبابي، بإدارة عائشة بوسميط.
ويبـــدأ اليـــوم الثاني مـــن الملتقى 
الثلاثـــاء فـــي المقهـــى الأدبـــي بنـــدوة 
عنوانهـــا ”هي بيـــن الكتابة والنشـــر“، 
وتشـــارك فيهـــا أميرة بوكدرة وشـــيماء 
المرزوقي، وتقدمها عائشـــة الرويمة، ثم 
الجلســـة الثانية التـــي عنوانها ”الأدب 
والـــذكاء الاصطناعـــي هل مـــن علاقة؟“ 
وتتحـــدث فيهـــا مجموعـــة مـــن أديبات 
وأدبـــاء الإمارات والمهتمين بالشـــؤون 

الثقافية.
الـــذي  الثالـــث  اليـــوم  ويتضمـــن 
تكون جلســـاته في مقهى كلبـــاء الأدبي 
جلســـة عنوانهـــا ”أصبوحـــة شـــعرية 
شـــعبية“ تشـــارك فيهـــا عائشـــة بن دو 
ســـتين وســـليمة المزروعـــي، وتقدمها
 الشاعرة مريم النقبي، والجلسة الثانية 
عن ”الأدب الإماراتي إلى العالم“ وتشارك 
فيها الدكتورتان بديعة الهاشمي ومريم 
عائشـــة  الإعلاميـــة  وتديرهـــا  بيشـــك، 
عثمـــان، وجلســـة واحـــدة فـــي اليـــوم 
الأخيـــر على مســـرح المجلـــس الأعلى 
لشـــؤون الأســـرة، وعنوانهـــا ”المدينة 
المحليـــة“،  الروايـــة  فـــي  الإماراتيـــة 
وتتحدث فيها الأديبتان أسماء الزرعوني 
وفتحية النمر، وتديرها الإعلامية فاطمة 

محمد.

 

 وســـط ســـيادة قصيـــدة النثـــر علـــى 
المشـــهد الشـــعري، وكتابة معظم شعراء 
الجيـــل الحالي قصيـــدة النثـــر بالإضافة 
إلى تحـــول كثيرين من أجيال ســـابقة عن 
الشعر العمودي والتفعيلة إلى ما اعتبروه 
النمط الســـائد في الكتابة، تكتب الشاعرة 
الشـــابة  التشـــكيلية  والفنانة  والمترجمة 
نورا عثمان القصيـــدة العمودية وقصيدة 
التفعيلـــة، ولكنها كتابة تحمل خصوصية 
الشـــغف نحو تشكيل إيقاع ورؤى ومخيلة 

ولغة وشفافية وتلقائية مغايرة.

تنفتح عثمان على الشـــعر فنا وإبداعا 
متجـــاوزا وليس على مجرد نص -قصيدة 
النثر- على اختلاف تجلياته الحداثية، لذا 
تشـــكل قصائدها في القصيـــدة العمودية 
وقصيـــدة التفعيلـــة متوهجـــة بـــروح ما 
نعيشه من حيوات. وفي هذا الحوار معها 
نستكشـــف عوالم رؤاها وأفكارها ومن ثم 

تجربتها الشعرية.

القصيدة والموسيقى

تقـــول نورا عثمان ”أظن أن ما يشـــكل 
عوالمنا الشعرية والفنية، الفنية بالأخص، 
يكمـــن في جانب من المخيلـــة لا نعرف ما 
صلة الواقـــع به على وجـــه التحديد، لأنه 
الجانب الذي يختـــص بالأحلام. لكن يظل 
للواقع دوره الأهم في تشـــكيل مادة الحلم 
هـــذه وصبّها فـــي القالـــب الإبداعي، وإذا 
نظرت إلـــى التكوين الاجتماعي والمعرفي 
بوصفه مرتكزا أساسيا واقعيا في تشكيل 
عوالمنـــا الإبداعيـــة، فإننـــي أظـــن فيمـــا 
يخصني أن نشـــأتي -أو بيئتـــي الثقافية 
والاجتماعية- اتســـمت بملمحين مؤثرين 

همـــا: انعزال هذه البيئـــة قدر الإمكان عما 
يمكـــن أن يقيـــد حريّـــة الإنســـان الفكرية، 
الانعـــزال الـــذي أســـهمت بـــه طبيعتـــي 
المنطوية بالأســـاس بالإضافـــة إلى وعي 
تربوي لدى الوالدين، وحضور ’مثل أعلى‘ 
يحرص علـــى الحفاظ على الحرية الفكرية 
كقيمة فـــي حد ذاتها، ويحضّ على الثقافة 

ومواكبة العلم“.
وتشـــير عثمـــان إلـــى أنـــه ”إذا كانت 
لتجربتهـــا خصوصية ما تربطها بقصيدة 
التفعيلة، فهي تعـــزو الأمر مرة أخرى إلى 
الافتتان الأول؛ تقول ”حضور الموســـيقى 
بالشـــعر  الأول  إحساســـي  فـــي  مُتجـــذّر 
وتفاعلي معه. لكن بطبيعة الحال اختلفت 
طبيعتي كمتلقية للشـــعر ومن ثمّ شاعرة، 
صرت أكثر وعيا بعناصره الأخرى، وأكثر 
اطمئنانـــا لفكرتـــي الدائمة عنـــه وهي أن 
جوهـــر جمالـــه يتخطى القالـــب. القوالب 
-بنظـــري- خارجـــة عـــن مـــادة الشـــعر، 
مســـتعارة لأجلـــه. وللشـــاعر حريتـــه، مع 
مراعاة ألا نتســـاهل كثيرا مع هذه الفكرة 

الحداثية“.
وتضيف ”بالنسبة إلى تجربتي فإنني 
لا أتعامل مع الموسيقى باعتبارها مكوّنا 
وجوده يعني التزاما فنيــــا وغيابه يعني 
خللا؛ إنما أرى الشــــعر كائنا والموسيقى 
حاســــة من حواسه، إن غابت فثمة حواس 
أخــــرى تعوض غيابهــــا، وإن وجدت فهذا 
هو الأصل في تمام خلقــــه الفنيّ. قصيدة 
التفعيلة لها خصوصية تجعلها -بالنسبة 
إلي- الشــــكل التعبيري الأصدق. على هذا 
التيــــار الخافت مــــن الموســــيقى، وبهذا 
التكويــــن الحــــر للبنــــاء الشــــعري، وهذه 
الطاقة التــــي تظهر بها اللغــــة في النص 
التفعيلــــي أكــــون أصــــدق مــــا يمكــــن لي، 
وأمــــارس حريتي الفنيــــة كما أحب. وهذه 

غايتي من ممارستي للشعر“.
بتحــــوّل  يتعلــــق  فيمــــا  أنــــه  وتــــرى 
الكثيريــــن إلــــى قصيدة النثــــر باعتبارها 
الشكل السائد ”أظن أننا لو قمنا باستثناء 
الأقــــلام التي لا تبذل جهــــدا حقيقيا فإننا 
لن نعــــزو تحوّل الكثيريــــن لقصيدة النثر 
إلى كونها شــــكلا ســــائدا. أظن أن الشكل 
العمودي سائد بقدرها، ولسيادة الشكلين 
-الآن- أبعــــاد ربمــــا لا تكــــون فنيــــة فــــي 
معظمهــــا. التفعيلة بشــــكل خــــاص خارج 
هــــذه المعادلة وتخطيهــــا كقالب فني أمر 

يستدعي الدراسة“.

وتضيف ”إن ارتباطي بالتفعيلة مؤكد، 
لكن إيماني بحرية الشـــاعر وهشاشـــة ما 
نســـميه ’قالبـــا‘ أكبر، لذا يحـــدث أن أحن 
إلى الشـــكل العمودي الأكثـــر ثراء وصفاء 
فـــي الجانب الموســـيقي، والأكثـــر تحديا 
-بالنسبة إلى شـــاعر تفعيلي- في التغلب 
علـــى النمطية التـــي ربما يحاصـــره بها 
القالب العمـــودي، أو إلى الشـــكل النثري 
الفعّال فـــي تعرية الذات الشـــعرية، حتى 
أنه يعريها من الحضور الموسيقي، الذي 
يحمل في ذاته قيمـــة لا يصح إنكارها كما 
لا يصح بـــأي حال من الأحـــوال اعتبارها 

صنما لا يجوز للشاعر تحطيمه“.
وتؤكد الشـــاعرة إيمانها بإمكانية أن 
تجـــدد كل من القصيدة العمودية وقصيدة 
التفعيلة من روحها وتخرج على ما ترسخ 
من تقليديتها وافتعالاتها لغة وموضوعا، 
وتـــراه في موضـــع تحقيق بالفعـــل. ربما 
موجـــة الخروج هذه ليســـت عاليـــة بقدر 
يسمح برؤيتها في محيط الإنتاج الشعري 
الذي يختلط فيه الحابل بالنابل، لكنها بلا 
شك موجودة وصوتها مؤثر، وإن كان هذا 
الأثر ”أثر فراشـــة“ فهنـــاك محاولات جادة 
وجديـــرة بالاهتمام تســـعى عن وعي وعن 
مقدرة فنية لانتشـــال القصيـــدة العمودية 
وقصيـــدة التفعيلـــة مـــن دوامـــة النمـــط، 

والوعي دائما هو عتبة التغيير.
وتتابـــع ”أظن أنني أتفـــق مع فكرة أن 
الشـــعر بالفعل يتخطى القالب، الأشـــكال 
المتعددة سمحت برؤية هذا بشكل أفضل. 
إذا نظرنا مثلا إلى فن الرســـم ومدارســـه 
المتعـــددة، التـــي هـــي أشـــكال مختلفـــة 
للتعبيـــر الفني تماثل القوالـــب المختلفة 
للتعبير الشـــعري، ســـنجد أن ظهور هذه 
فكـــرة  حطّمـــا  واســـتمرارها  المـــدارس 
’النموذج الأكاديمي‘ ورسّـــخا فكرة التنوع 
والتـــذوق المغاير للعمـــل الفني. وبالمثل 
فكـــرة أن الشـــعر لا يتحقـــق إلا فـــي قالب 
معين، تم تحطيمها بظهور قوالب شعرية 
أخرى، سواء قبلنا بهذا أو رفضناه، وصار 
الشـــاعر الـــذي يختار هذا القالـــب أو ذاك 
يعلـــم تمام العلم أن اختيـــاره لهذا القالب 
ليـــس تميّـــزا بحد ذاتـــه، بل هـــي حريته 
المكفولـــة، وللإبـــداع والتميـــز والصوت 
الصـــادق المختلف متطلبـــات أخرى أرى 

الكثيرين قد صاروا أكثر وعيا بها“.
وتشـــدد نورا على أن الوعي هو عتبة 
التغيير، وعن ذلك تقول ”الوعي ليس فقط 
بما في اللغة من طاقات جمالية وأسلوبية 
وفنية ولكـــن بكيفية التطبيق واســـتغلال 
هذه الطاقـــات، كي لا تكـــون المغامرة من 
أجـــل التجديد عبثا ورجوعـــا إلى النقطة 
صفـــر. أمامـــك كشـــاعر مواد خـــام خلاّبة 
فـــي صورتها المجـــردة، ومع ذلـــك عملية 
التصنيـــع في حالـــة عدم الوعـــي بكيفية 

تشـــكيل هـــذه المـــواد ودمجهـــا بصورة 
تعكس تفرّدك لن تقود إلا إلى صنعة رديئة 

أو مكررة في أفضل الأحوال“.

الشعر والفنون

دورا  للنقـــد  أن  إلـــى  عثمـــان  تشـــير 
جوهريا، وهـــو دور لا يُمـــارس كما يجب 
بالأخـــص فـــي نقطة التفـــات الناقـــد إلى 
المشهد الشعري الحالي، والنظرة إليه من 
داخله، لا النظرة المتعالية التي تعاين من 
الخارج، وهي بالمناسبة نظرة أسهمت في 
اتســـاع الفجوة بين الشـــاعر والمتلقي. لا 
أقول إن دور الناقد هو الأخذ بيد المتلقي، 
ولكـــن دوره يتمثّـــل في تقييـــم مدى وعي 
الشـــاعر بمعطيـــات فنـــه ومتطلباته التي 

تتطور باستمرار.

وتضيـــف ”التقييم الذي من شـــأنه أن 
يفتح آفاقا جديدة للإبداع ويســـلط الضوء 
على نماذج فعّالة في استغلال ما لا يلتفت 
إليـــه الآخـــرون مـــن إمكانيـــات، ويجنّب 
المتلقـــي الوقـــوع في اعتقـــاد أن النماذج 
الفنيـــة المعاصـــرة لا تســـتحق الالتفات 
إليهـــا وبالتالي تتوجـــه ذائقته -لغير علم 
أو لتحيّـــز- إلـــى نموذج تقليـــدي، يتذوق 
جمالـــه بحكم الألفة، فيلزمه ولا يحيد عنه. 
وأضيـــف إلـــى الوعـــي بما فـــي اللغة من 
طاقـــات جمالية وأســـلوبية وفنية، الوعي 
بأمر آخـــر أراه هاما للغايـــة وهو تضافر 
الفنون. الروافـــد الإبداعية كلها تســـتقي 
من ذات المنبع وتصـــب في ذات المصب، 
وهذا المنبع والمصب في الوقت ذاته هما 

التعبير الإنساني“.
وترى نـــورا أن كتابة الشـــعر أفادتها 
كثيـــرا في ترجمة الشـــعر، وتقـــول ”الأمر 
متعلـــق بطبيعـــة الشـــعر، فـــي كتابتـــك 
لنصوصك أنت تســـتقي شـــعورك اللغوي 
مباشـــرة مـــن لغتـــك الأم. وكتمريـــن على 
كتابـــة نصوصـــك، لا أظن ترجمة الشـــعر 
ذات فائـــدة كبـــرى، مـــا دمت تســـعى لأن 
تكون لغتك الشـــعرية ذات روافد وتعابير 
عربيـــة صرفة، بمعنى أنهـــا تحمل الروح 
العربية في جملتها حسّـــا وتركيبا ولغة. 
وهذا لا يتعارض مع كون الترجمة توّســـع 
حس الشـــاعر باللغة بصـــورة كبيرة؛ ذلك 

أنـــه كمترجم يقف أمام لغـــة أخرى، وأمام 
شـــعور لغوي جديد، وحسّ مختلف باللغة 
من شاعر إلى آخر، ويحاول أن يلتقط هذا 
الشـــعور على نحو رهيف، وبـــأدقّ طريقة 
ممكنـــة، وينقله إلى لغتـــه، وإلا قضى على 
الشـــعر تماما في عملية الترجمة، وقضى 
أيضا على تباين أســـاليب الشعراء الذين 
يترجم أشـــعارهم. وهذه المحاولات للنقل 
المتمرس للشعور، التي نمارسها بطبيعة 
الحال كشـــعراء، هي مـــا أفادني في عملية 

الترجمة“.
وتؤكد نورا أن ممارســـتها للرسم لها 
تأثير كبير على نصوصها الشعرية، تقول 
”الملمح الأبـــرز الذي اكتســـبته من عوالم 
النور والظلال، هو كمّ الأبعاد التي أحرص 
على إظهارها بالصورة. التصوير الشعري 
ليـــس مجرد اســـتعارة الصـــورة الذهنية 
لشـــيء لتحل محل الصورة الذهنية لشيء 
آخر، هذا مجرد اســـتبدال وليس تصويرا. 
التصوير الشعري قائم على أبعاد حقيقية، 
ويحتاج إلـــى بناء الصورة بالكيفية ذاتها 

التي يبني بها الرسام لوحته والسينمائي 
مشـــهده؛ تصوير ديناميكي يـــكاد القارئ 
يـــراه من فرط حرص الشـــاعر على رســـم 

تفاصيله بشكل بصري“.
وتختم نـــورا ”لكـــون حياتـــي بعيدة 
عـــن القاهـــرة، ولميلي وتفضيلـــي الدائم 
للحيـــاة الهادئـــة والمنعزلـــة فـــي مقابل 
الصاخبـــة والاجتماعية، بلا شـــك أشـــعر 
بـــأن الوجود في الوســـط الأدبي النشـــط 
ضرورة لكل شاعر وشـــاعرة بالأخص في 
بدايـــات تحققهما. إن صفحـــات التواصل 
الاجتماعـــي والفضـــاء الإلكترونـــي بـــلا 
شك يســـهمان بالكثير ويعوضان الشاعر 
عن الأوســـاط الفعليـــة المفتقـــدة. أتخيّل 
لـــو كان الواقـــع خاليا من هذه المســـاحة 
الكبيرة المتاحة أمامنا كشعراء وشاعرات 
-بالأخص الشاعرات- في عزلتنا المختارة 
أو المفروضة، كيف ســـيكون مآل الوضع 
دون التواجـــد فـــي القاهـــرة؛ لا شـــك كنا 
ســـنكون مهمشـــين وبعيدين كل البعد عن 

الضوء“.

التصوير الشعري قائم على 

أبعاد حقيقية ويحتاج إلى 

بناء الصورة بالكيفية التي 

يبني بها الرسام لوحته 

والسينمائي مشهده

التقييم يفتح آفاقا 

جديدة للإبداع ويسلط 

الة 
ّ

الضوء على نماذج فع

في استغلال ما لا يلتفت 

إليه الآخرون من إمكانيات

محمد الحمامصي
كاتب مصري

التصوير الشعري ليس مجرد استعارة
الشاعرة المصرية نورا عثمان: الشعر يتخطى كل القوالب

 الوعي هو عتبة التغيير

عوضت وسائل التواصل الاجتماعي بشكل كبير الساحة الثقافية والأدبية 
في الواقع، فلم يعد الكتاب والشــــــعراء مجبرين على اللقاء واقعيا للتفاعل 
الذي وفرته هذه الوســــــائل افتراضيا، وهذا ما ســــــاهم في تعدد التجارب 
الجديدة. ”العرب“ كان لها هذا الحوار مع الشــــــاعرة المصرية نورا عثمان 

حول الشعر والأدب ورؤاها الأدبية والثقافية.

الملتقى ينظم عددا 

من الأمسيات الشعرية 

والندوات التي تناقش دور 

الذكاء الاصطناعي في 

خدمة الأدب والإبداع اليوم

�

الثلاثاء 2022/09/27 

13السنة 45 العدد 12549 ثقافة

مدينـــة  ستســـتضيف   - إســطنبول   
إســـطنبول التركية فـــي الأول من أكتوبر 
المقبل فعاليات المعرض الدولي للكتاب 
العربي في نســـخته السابعة تحت شعار 
”عالـــم بلا حدود“، في حدث يعد الأكبر من 
نوعـــه من حيث الاهتمام بالكتاب العربي 

خارج البلدان العربية، وفق المنظمين.
وقال مهدي الجميلي رئيس الجمعية 
الدولية لناشري الكتاب العربي في تركيا 
خلال مؤتمر صُحفي عُقد في إســـطنبول 
إن المعرض يعد ”أكبر من فكرة تســـويق 
كتاب، بل هو جســـر للتواصل بين العرب 

والأتراك، وبين العرب أنفسهم“.
وينظم المعرض بالتنسيق مع اتحاد 
وجمعيـــة الناشـــرين الأتـــراك، وبرعاية 

غرفة إسطنبول التجارية ووزارة الثقافة 
التركية وولاية إسطنبول.

وبحســـب المنظمين، يعـــد المعرض 
ا“ وأكبر  ”الحـــدث الثقافي الأضخـــم عربيًّ
معـــرض للكتاب العربي خـــارج جغرافيا 
العالم العربي، حيث ينتظر أن يســـتمر 9 

أيام بمشاركة أكثر من 250 دار نشر تمثل 
29 دولة.

ويحـــوي المعرض أكثر مـــن 15 ألف 
عنـــوان، إضافـــة إلـــى فعاليـــات ثقافية 
متنوعة مـــن محاضرات ونـــدوات فكرية 
وحفلات توقيع كتب وأمســـيات شـــعرية 

ونشاطات فنية متنوعة.
مـــن جانبـــه قـــال محمد أغيـــر أقجة 
المنســـق العـــام للمعرض فـــي تصريح 
إعلامـــي إن ”تنظيـــم الحدث بـــدأ قبل 8 
سنوات بمســـاحة 400 متر ضمن معرض 
الكتاب التركي، بمشـــاركة 30 ناشرا فقط، 
ولكن مساحة النســـخة السابعة تبلغ 10 

آلاف متر“.
وأضـــاف أن ”المعرض ســـيقدم إلى 
جانـــب الكتـــب فـــي أجنحة دور النشـــر 
والفعاليـــات  الأنشـــطة  مـــن  مجموعـــة 
الثقافية، إضافة إلى الأنشـــطة التعليمية 
لجمهـــور  المخصّصـــة  والترفيهيـــة 

الأطفال“.
وبحســـب المنظمين يحوي المعرض 
ركنـــا خاصا للأطفال يحمل اســـم ”نادي 
الفرح“، وركنا للأنشـــطة العلمية للشباب 

وآخر للخط العربي.
أقســـامًا  أيضا  المعـــرض  ويتضمـــن 
مختلفـــة للأنشـــطة والفعاليـــات وحقوق 
التعليميـــة  والمؤسســـات  الملكيـــة 
والمؤسســـات الإعلامية، إضافة إلى قسم 
المحاضـــرات والندوات وزاوية مخصصة 
للغتيـــن العربية والتركيـــة لغير الناطقين 
بهما، وقســـم المـــدارس الدولية، وقســـم 

الجمعيات ومؤسسات المجتمع المدني.

 المعرض يعد الحدث 

ا 
ًّ
الثقافي الأضخم عربي

في تركيا وأكبر معرض 

للكتاب العربي خارج 

جغرافيا العالم العربي

إسطنبول تستضيف المعرض العربي 

للكتاب تحت شعار عالم بلا حدود

ملتقى أديبات الإمارات يناقش علاقة 

الأدب بالذكاء الاصطناعي

أكبر معارض الكتاب العربي خارج الدول العربية



قيس أبوسمرة

 الخليــل (الضفــة الغربية) - اســـتطاع 
الفلســـطيني فايـــز الكركـــي، مـــن مدينة 
الخليل جنوبي الضفـــة الغربية، تحقيق 
حلم طفولته بإنتاج أفلام رسوم متحركة، 

طامحا في الوصول إلى العالمية.
الشاب الكركي (25 عاما)، اضطر إلى 
ترك الدراسة عام 2009، غير أنه صب جل 
اهتمامه علـــى إنتاج الأفـــلام المتحركة، 
حيـــث يعد أول صانع أفـــلام متحركة في 

فلسطين.

هواية تحولت إلى مشروع

بدأ الكركي مشروعه في غرفة صغيرة 
ببيت عائلته، حتى بات اليوم يملك شركة 
متخصصة في إنتـــاج الأفلام المتحركة، 
إلـــى جانـــب تخصصات أخرى، اســـمها 

.“FAB LAB PAL MOTION”

وقـــال الكركي في حديـــث إعلامي له 
”منذ صغري لدي هواية الرســـم، طورتها 
وتحويلها  الرسومات  هندسة  باستخدام 
إلـــى مجســـمات مـــن كرتـــون وملتينـــة 

(معجون سلس)“.
وأردف ”بعـــد أن وصلـــت إلى مرحلة 
امتلكت خلالها كاميرا وبدأت في التقاط 

صور لمجسمات من مختلف الزوايا ظهر 
أن تلك الصور عندما يتم تحريكها تصبح 
 STOP) لقطـــة فيديو، وهو ما يعرف بتقنية

EMOTION/ فن التصوير المتعاقب)“.

وتابـــع ”بـــدأت الشـــركة من رســـمة 
مجموعـــة  إلـــى  ووصلـــت  صغيـــرة 
تخصصات منها هندســـة الرسم، الحرف 

اليدوية، الأشغال الفنية والميكانيك“.
وأفـــاد بأنـــه يعمل على إنتـــاج أفلام 
ينشـــرها عبـــر المنصـــات الاجتماعيـــة 
ومنصـــة يوتيوب، إلى جانب إنتاج أفلام 
للشـــركات والمؤسســـات، منهـــا محلية 

وأخرى عالمية.
وأشار إلى تلقيه تدريبا لمدة 6 أشهر 
فـــي جامعـــة ”بوليتكنيك“ فلســـطين في 
مدينة الخليل، حـــول تحويل الأفكار إلى 

مشاريع.
ذكـــر المتحـــدث، أن ”فيلمـــا بطـــول 
30 ثانيـــة يحتـــاج إلـــى عمـــل قـــد يأخذ 
أســـابيع، وذلـــك بحســـب البيئـــة التـــي 
تصنع الشخصيات والديكور والتصوير 
والموســـيقية  الســـمعية  والتأثيـــرات 
والمونتـــاج (تعديـــل وتركيـــب الصـــور 

ومقاطع الفيديو)“.
ينحـــت الكركي وطاقمـــه المكون من 
7 أشـــخاص بيـــن شـــركاء ومتدربيـــن، 
الصلصـــال  مـــن  الشـــخصيات 
كما  الحراري،  والصلصـــال  و“الملتينة“ 
يعمـــل علـــى إعـــادة تدويـــر المـــواد من 
أخشـــاب وكرتـــون و“نايلـــون“ ومعادن، 
حيث يســـتخدم الفريق تقنيـــات متقدمة 
فـــي التصويـــر والمونتـــاج والتأثيرات 

الصوتية.
الفلســـطيني،  الشـــاب  واســـتطاع 
الوصول إلى مرحلة تحريك المجســـمات 
آليا، قائلا إنه ”يمضي أياما في الشـــركة 

لإنتاج الأفلام“.

تعلم الكركي فنون التصوير، وهندسة 
الصــــوت، واســــتخدام برامــــج التصميم 
الرقمي المتنوعة بالإضافة إلى المونتاج، 
مشــــيرا إلــــى أن ”مرحلــــة التصويــــر هي 

أصعب وأطول مرحلة في العمل“.
وتنتـــج شـــركته، إعلانـــات تجاريـــة 
وأفلاما خاصة بالشـــركات والمؤسسات 
محلية وأخرى دولية، بأســـلوب يقول إنه 
”بســـيط يلامس واقع الجمهـــور (..) هذا 
العمل بحاجة إلى فن والكثير من الصبر 

والتركيز“.

وعـــن الأفـــكار التـــي يقدمهـــا يقول 
”إنها مســـتوحاة مـــن البيئـــة المحيطة، 
وغالبيتهـــا تعالـــج ظواهـــر مجتمعيـــة 
بطريقة كوميدية“، موضحا أنه واجه في 
بداية مشـــواره صعوبات مادية، وأخرى 

في توفير مستلزمات الإنتاج.

جوائز وطموحات

شـــركة  حصلـــت   ،2020 عـــام  فـــي 
الكركي علـــى جائزة ”مؤسســـة التعاون 
الفلســـطينية للإبـــداع“، وقيمتها 20 ألف 

دولار.
وقبلها فـــي 2016، حـــاز الكركي على 
(رســـوم  جائزة أفضل فيلم ”أنيميشـــن“ 
متحركـــة) بفلســـطين من خلال مشـــروع 
”الشـــراكة من أجل التنمية“ الذي أطلقته 
(غير  مؤسســـة العمـــل التنموي ”معـــا“ 

حكومية).
وقال الكركي، إنه يطمح إلى الوصول 
إلى العالمية، معتبرا نفسه ”يسير بخطى 

ثابتة نحو هدفه“.
وفي مقر الشـــركة عدة أقســـام، منها 
مشـــغل خاص للنحت، والرســـم، وآليات 
لقـــص الخشـــب والبلاســـتيك، والألوان، 
وغيرها، وقســـم خاص عبارة عن مسرح 
تصوير ســـينمائي، وكأنه مدينة متكاملة 
من غابـــات وطرقـــات وحدائـــق ومنازل 

ومرافق ومركبات ووسائل ترفيه.
فـــي  المختـــص  التميمـــي،  فـــراس 
أفـــاد  بالشـــركة،  الصوتيـــة  التأثيـــرات 
بأنها توفر مســـاحات ومختبرات عملية 
ومعدات وخبراء لـــكل من يريد أن يحول 
فكـــرة مشـــروع إلـــى واقع علـــى الأرض 

ينطلق من خلالها إلى سوق العمل.
وأضـــاف التميمـــي أنهـــم يعملـــون 
في الشـــركة علـــى فتـــح أقســـام حديثة 
منهـــا إنتاج الأفـــلام الوثائقية، وصناعة 

التأثيرات الصوتية والموسيقية.
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شركة الإنتاج الناشئة 

تسعى إلى فتح أقسام 

حديثة منها إنتاج الأفلام 

الوثائقية وصناعة التأثيرات 

الصوتية والموسيقية

مبدعون فلسطينيون 

ينتجون أفلاما مستوحاة من 

البيئة المحيطة وغالبيتها 

تعالج ظواهر مجتمعية 

بطريقة كوميدية

هذا العمل في حاجة إلى فن والكثير من الصبر والتركيز

شباب فلسطينيون يؤسسون 

مشروعا طموحا 

لإنتاج أفلام الكرتون

مهرجان الأردن الدولي للأفلام 

يكمل عقده الأول

فيلم {نوستالجيا} يمثل إيطاليا 

في الأوسكار في دورتها الجديدة
 روما - أعلنت اللجنة المعنية باختيار 
الفيلـــم الـــذي يمثل إيطاليا في مســـابقة 
الأوســـكار العـــام المقبـــل أنهـــا صوتت 
لصالح فيلم ”نوستالجيا“ للمخرج ماريو 

مارتوني.
وذكرت وكالة الأنباء الإيطالية ”أنسا“ 
الاثنين أن الفيلم مأخوذ عن رواية للكاتب 

إيرمانو ريا تحمل الاسم ذاته.
الممثـــل  ببطولتـــه  ويقـــوم 
بييرفرانشيســـكو فافينو الذي يلعب دور 
رجـــل يعود إلـــى مدينة نابولـــي جنوبي 
إيطاليا بعـــد 45 عاما قضاها في أفريقيا 
أحـــد  أن  ليكتشـــف  الأوســـط  والشـــرق 

أصدقائه القدامى صار مجرما.
ويعتبـــر المخـــرج الإيطالـــي ماريو 
التجـــارب  أهـــم  إحـــدى  مارتونـــي 
السينمائية المتجددة للسينما الإيطالية 

عبر إنتاجات تمتـــاز بالعمق والثراء في 
المضاميـــن الاجتماعية وهو يحتفي في 
نوســـتالجيا (حنين)  فيلمـــه الجديـــد – 
– بمدينـــة نابولـــي التـــي يعـــود إليهـــا 
البطل من رحلاتـــه لعقود بين بيروت ثم 
الاســـتقرار في القاهـــرة والزواج وإتقان 
العربية بطلاقـــة لنتابع معه لعبة التذكر 

الممتعة.

وبينمـــا يحـــاول رعايـــة والدته التي 
تعيش أيامها الأخيرة يلاحظ أن المدينة 
لم تتغيـــر حيث الصبيـــة يتحركون ليلا 
علـــى الدراجـــات النارية للصـــراع فيما 
بينهـــم عبر عصابات ظلت عبـــر التاريخ 

تحكم شوارع ومدن وأزقة نابولي.
وســـينافس الفيلم على جائزة أفضل 

فيلم أجنبي.
وسيتم الكشـــف عن قائمة مختصرة 
الأفـــلام  لجائـــزة  مرشـــحا   21 تضـــم 
الروائية الدولية في الحادي والعشـــرين 
من ديســـمبر، علـــى أن يتـــم الإعلان عن 
الترشيحات الخمسة النهائية في الرابع 

والعشرين من ديسمبر المقبل.
وســـيُعلن عن الفيلـــم الفائز في حفل 
توزيع جوائز الأوسكار رقم 95 في الثاني 

عشر من مارس المقبل.

الــــدورة  الأربعــــاء  تنطلــــق   - عمــان   
العاشــــرة لمهرجان الأردن الدولي للأفلام 
بمشاركة 15 فيلما قصيرا داخل المسابقة 
الرســــمية، إضافــــة إلى باقة مــــن الأفلام 

العربية والأجنبية خارج المنافسة.
أفلام  وتتنافــــس على ”جوائز بتــــرا“ 
مــــن الأردن وتونــــس والمغــــرب ومصــــر 
وأفغانســــتان والمكســــيك وكندا وفرنسا 
وإيطاليا وإســــبانيا وبولنــــدا وأوكرانيا 

وروسيا والصين أوزباكستان.
ويفتتــــح الفيلــــم الأردنــــي ”الدفينة“ 
للمخــــرج رائد عوده عــــروض اليوم الأول 
يليــــه الفيلــــم المصري ”خط فــــي دائرة“ 

للمخرج محسن عبدالغني.
المخــــرج  التحكيــــم  لجنــــة  ويــــرأس 
المصــــري خيــــري بشــــارة وتضــــم فــــي 
عضويتهــــا كلا من علــــي الربيعات عميد 
كليــــة الفنون الجميلــــة بجامعة اليرموك، 
وكاتب السيناريو والمخرج عامر غرايبة.

ويشمل برنامج الدورة الممتدة حتى 
الثاني مــــن أكتوبر القادم ورشــــة تدريب 
حول إدارة الإنتاج الســــينمائي بإشراف 
هــــزاع البرماوي كما تقام لقاءات مفتوحة 
مــــع ضيــــوف المهرجــــان يومي التاســــع 

والعشرين والثلاثين من سبتمبر.
ويستضيف المهرجان في هذه الدورة 
مجموعة مــــن الفنانين منهم الممثل كمال 
أبوريه والممثلة ريم البارودي من مصر، 
والممثلــــة العراقية آلاء نجــــم، والمخرج 

الفلسطيني رائد دزدار.
كما يكرم أســــماء ثلاثة مــــن الفنانين 
الأردنييــــن الراحلين هم نبيل المشــــيني 

وداوود جلاجل وهشام هنيدي.
وتأســــس المهرجــــان الــــذي تنظمــــه 
مديرية المسرح والفنون البصرية بوزارة 
الثقافــــة بالتعــــاون مــــع نقابــــة الفنانين 
الأردنيين في 2013 بصبغة محلية قبل أن 

ينفتح على العالمية.
وتقــــول وزارة الثقافــــة إن المهرجان 
يهــــدف إلــــى ”ترســــيخ مفاهيــــم إنتــــاج 
السينما في الأردن وتقديم نماذج عالمية 
عربية تم اختيارها بعناية ضمن أســــس 
وضعت لذلك، من أجل خلق مساحة حوار 
بصري ثرية تنضج بالتجربة والمراكمة“.

الدولـــي  الأردن  مهرجـــان  ويُعتبـــر 
للأفلام، وفق بيان وزارة الثقافة الأردنية، 
امتـــداداً لمهرجان الفيلـــم الأردني الذي 
تأســـس عـــام 2013 ولاقـــى استحســـاناً 
كبيراً من جميع الفئـــات ذات العلاقة، إذ 
بلـــغ عدد المشـــاهدين على مـــدار الثلاث 
ســـنوات ما يقارب 8000 شـــخص، وكان 
لهـــذا المهرجـــان دور كبيـــر فـــي خروج 
الفيلم الأردني من المحلية إلى العالمية، 
واســـتمر المهرجان خلال الأعوام التالية 

محققا نجاحات بارزة.
ويسعى المهرجان إلى المساهمة في 
تطويـــر إنتاج الفيلم الأردني، ورفد حركة 
إنتاج الأفـــلام بمخرجين على قدرة عالية 
من الحرفية، والمســـاهمة في خلق حركة 
سينمائية أردنية لها حضورها الحقيقي. 
كما يســـعى إلى تطوير القـــدرات الفنية 
والتقنيـــة لمنتجـــي الفيلم الســـينمائي 
الســـينمائي  الوعـــي  ونشـــر  الأردنـــي، 
لـــدى المتلقـــي الأردني، والمشـــاركة في 
المهرجانـــات والمحافل الدولية الخاصة 
بالسينما وبأفلام على سوية فنية عالية.

 وقد تم إعلان المهرجان دولياً في عام 
2016 باســـم مهرجان الأردن الدولي الأول 
للأفـــلام، وقد كان لذلك نتائج إيجابية من 
حيث مشـــاركة أفلام عربيـــة وأجنبية في 
المنافســـة، التي شـــكلت حافزاً للشباب 
الســـينمائيين الأردنيين لِتقديم أفضل ما 

لديهم.

الأردنيـــة  الأفـــلام  حصلـــت  وقـــد 
المشـــاركة على ســـت جوائـــز من أصل 
11 جائـــزة، وهذا إنجـــاز كبير، إذ أصبح 
المهرجانات  خارطـــة  علـــى  المهرجـــان 
على  المهرجان  واســـتضاف  العالميـــة، 
امتداد دوراته شخصيات مهمة في عالم 

السينما العربية والعالمية.

فايز الكركي أول منتج أفلام متحركة 
في فلسطين يسعى إلى العالمية

إنتاج الأفلام ليس بالأمر السهل وخاصة أفلام الكرتون، التي تعاني شحا 
كبيرا في مستوى الإنجاز إذ نادرة هي المشاريع التي تقدم أعمالا من هذا 
النمط الفني رغم أهميته البالغة. ويتحدى شباب فلسطينيون ظروف الإنتاج 

الصعبة في أول شركة إنتاج من نوعها تعتني بإنجاز أفلام الكرتون.

حنين شاعري إلى الماضيفيلم بطول 30 ثانية يحتاج إلى عمل قد يأخذ أسابيع

المهرجان يستضيف في 

هذه الدورة مجموعة من 

السينمائيين العرب ويعرض 

عددا هاما من الأفلام 

العربية والأجنبية

B

الفيلم مأخوذ عن رواية 

للكاتب إيرمانو بنفس 

العنوان يمثل عملا 

متقنا يمزج بين الأمكنة 

والأحداث بدقة وعمق

أفلام تحاول تطوير قطاع السينما الأردني



 ما ســـيلفت نظرك كمشاهد عند وقوع 
عينيـــك على أعمـــال الفنانة الإســـبانية 
إيمـــا مونتويـــا المعروضة بـــدار الفنون 
بطرابلس في الفترة ما بين السابع عشر 
والتاســـع عشر من شهر ســـبتمبر للعام 
الجـــاري، ضمـــن معرض يحمـــل عنوان 
”قصائد الماء“ هو شـــغف الفنانة برســـم 
النـــاس الذين تـــكاد لا تخلو منهم لوحة 
تقريباً وبأعداد كبيرة، وبحركات سريعة 
كما لو أنها تريد احتواء المشـــهد قبل أن 

ينفرط أو حتى قبل أن يختفي.
والأهم من رسم الناس بهذه الكيفية 
هو رســـمهم بطريقة أيضاً ســـريعة من 

الأعلى أو من زاوية غير معتادة، فالكثير 
من اللوحات تُصـــور الناس من الفضاء 
كما لو أن الفنانة تقترح على المشُاهد أو 
تمنحه جناحي طائر ليرى من زاوية غير 

معهودة المشهد المصُور بألوان الزيت.

نظرة بانورامية

تصويـــر مـــن أعلـــى جعـــل الفنانة 
كمـــا لو أنهـــا تأخـــذ بيد المشـــاهد إلى 
فضـــاء المشـــهد ليُلقي نظـــرة بانورامية 
عليـــه من علو محســـوب بحيث لا يغيب 
تفصيـــل ولا تنقـــص جزئيـــة، ورغم أن 
المـــاء الـــذي يســـتحوذ تصويـــره على 
جـــزء كبيـــر مـــن أعمـــال المعـــرض إلى 
حـــد أن عنـــوان المعـــرض اســـتُلهم مِنهُ 
واشـــتُقَ إلا أن التصويـــر مـــن الأعلـــى 
نافس الماء في رســـوخه فـــي اللوحات، 
وكاد أن يتفـــوق عليـــه أحيانـــاً كعنصر 
متكرر ولافت ومهيمـــن على فضاء الأثر 

البصري.
أرضيـــة ذات لون طيني أو ســـماوي 
أو مائـــل للاخضرار أو رمادي رصاصي 
أو  معجـــون بالبنـــي، وبقعة واســـعة – 
وخلفية سوداء داكنة  توحي بالاتساع – 
تظهر هنـــا وهناك في مســـاحة اللوحة 
لتمنحها شيئا من الدراماتيكية والخفة، 
هـــو كل مـــا تحتاجه الفنانة لتســـتدعي 
شـــخوصها الموســـومة بالتنوع وتبثهم 

في الأرجاء.
كمـــا أنها لا تنســـى وهـــي تبعثرهم 
وتبتعـــد بهم عن الســـكون وتضعهم في 
حالة حركـــة وصخب، أن تســـبغ عليهم 
نوعـــاً مـــن الحيويـــة، فالشـــخوص إما 
أنهـــا تمشـــي أو حتـــى تجـــري، خاصة 
في تلك اللوحات التـــي تصور الرياضة 
والشـــهيرة،  الحصريـــة  الإســـبانية 
مصارعـــة الثيـــران أو مهرجـــان إطلاق 
الثيـــران وجـــري الحشـــود أمامهـــا في 
وقت تكون فيه الثيران في أعلى درجات 
عدوانيتهـــا بفعل أســـباب عديدة، وهي 

الرياضـــة التي طالما وقفنا أمامها وقمنا 
ومعجبين  مندهشين،  ونحن  بمشاهدتها 
أحيانا بهـــذا القدر من الجرأة والمغامرة 
المشـــاركون  يمتلكـــه  الـــذي  والجنـــون 

في العرض.
والناظـــر إلـــى اللوحـــات متعـــددة 
الاشتغالات ســـيدرك أن هنالك شيئا من 
الجـــرأة أيضا فـــي طرح ومـــزج الألوان 
على الســـطح قبـــل توزيع الأشـــخاص 
بلمســـات دقيقـــة وضربـــات خاطفة من 
الفرشاة تُظهر خبرة الفنانة وتمكنها من 
أدواتها وتعكس طول معايشتها للألوان 

والخطوط والرسم بصفة عامة.
وفـــي كل الحالات ليس هنالك ما هو 
أكثـــر لفتـــاً للانتباه من رؤية حشـــد من 
النـــاس في بقعة واحـــدة وهو ما برعت 
الفنانـــة في تجســـيده بخطـــوات فيها 
الكثير مـــن الثقة والمهـــارة والدراية من 
خـــلال الزاويـــة العموديـــة بخلاف جل 
الأعمـــال الفنية التشـــكيلية التي تصور 

الناس أفقياً ومن زوايا نمطية.

قصائد لونية

نحـــن كمتلقـــين لا نعـــرف بالتحديد 
ما الذي تعنيه الفنانة بهذه الرســـومات 
المزدحمـــة وتغيـــب عنا دلالاتهـــا كونها 
تميـــل أيضاً إلـــى التجريـــد وتأخذ منه 
بقدر لا بـــأس به، إضافة إلـــى أنها ذات 
نظرة ثقافية تختلف عن ثقافتنا، ســـوى 
أننا لـــن نتأخر في التفاعـــل معها نظرا 
ا اعتدنا عليه – خاصة  إلـــى اختلافها عمَّ
فلا شك  في المشهد التشـــكيلي المحلي – 
في أن ما رأيناه في هذا المعرض يختلف 
تمامـــاً عمّا يمكن أن نشـــاهده، وهو في 
حد ذاتـــه مغنم كبير وأمـــر لافت ومثير 

للاهتمام.
ثـــم إن اســـتضافة فنانـــين أجانـــب 
ذوي تجـــارب مختلفـــة، فكـــرة صائبـــة 
لأن ذلـــك سيســـهم بشـــكل أو بآخـــر في 
تطويـــر الحـــراك التشـــكيلي فـــي ليبيا 
وسيُكســـب الفنانـــين المحليـــين خبرات 
واحتكاكا  إضافيـــة  ومهـــارات  جديـــدة 
مطلوبـــا في كل الأحوال، ولربما أســـفر 
هـــذا الحـــراك التشـــكيلي عن مشـــاريع 
مشـــتركة وتراكمات فنية نحن في أمس 
الحاجة إليها لمكافحة القبح الذي يتخلل 
تفاصيل حياتنـــا، خاصة في هذا الوقت 

من تاريخ ليبيا وفي هـــذه المرحلة التي 
تمر فيها البلاد بتحديات كبرى.

وحتـــى تتجـــاوز كل العقبـــات التي 
ترتكـــز أمام اســـتقرارها تحتـــاج البلاد 
إلى الكثير من الجهد والعطاء في جميع 
المجالات ومجـــال الفنون هـــو أحد أهم 
الاحتياجـــات التـــي ينبغـــي توفرها في 

أي خطـــة تهدف إلى زرع بذور الســـلام 
والاستقرار والتسامح والمحبة بين أفراد 

الشعب الواحد.
وتبعاً لعنوان المعـــرض الذي يحيل 
صراحةً على الشعر، ســـنبحث عن أثره 
فـــي الأعمال المعروضة ولا شـــك في أننا 
ســـنعثر على ما يؤيد هـــذا العنوان إذا 

مـــا اعتبرنا أن اللوحـــات قصائد لونية 
ولا  الإيقـــاع  ولا  التناغـــم  ينقصهـــا  لا 
الموســـيقى الخفية ولا الصور الشعرية 
التـــي تتالى بهدوء ولا المعاني والدلالات 
التـــي تنطـــوي بداخلها فـــي انتظار من 
يزيـــح الســـتار عنها لتتجلـــى بوضوح 

أعمق.

 دمشــق - افتتـــح الفنـــان والناقـــد 
التشكيلي السوري أديب مخزوم معرضه 
الفردي الجديد بعنوان ”التشكيل وأزياء 
الموضـــة في رؤية تأسيســـية“ بالإضافة 

إلى محاضرة تضمنت ذات الموضوع.
المنتدى  يســـتضيفه  الـــذي  المعرض 
الاجتماعـــي بدمشـــق تضمـــن 33 لوحة 
جديدة بحجم كبير وبتقنية الزيتي على 
قماش، توضح جوهـــر العلاقة المتبادلة 
والمتداخلة بين الفن التشـــكيلي وخطوط 

الموضة الحديثة.
وعـــن المعرض قال الفنان مخزوم في 
تصريح له إنه يشـــكل امتـــداداً لمعرض 
أقامه العـــام الماضي في صالـــة الرواق 
العربي تحت عنوان ”التشـــكيل والأزياء 
فـــي فضـــاء التجريـــد“ وهو عبـــارة عن 
رؤيـــة تأسيســـية فـــي إنجـــاز لوحـــات 
تجمـــع بـــين الواقعيـــة والتجريـــد في 
اللوحة الواحـــدة، لتوضيح كيف يعجب 
الإنســـان العادي بالفـــن التجريدي حين 
يطبع على الأزياء ما يســـاعد في نشـــر 

الفن التجريدي.
ولفت مخزوم فـــي محاضرته إلى أن 
التركيز على الأقمشة التي تتميز بعفوية 
رســـوماتها وألوانهـــا يمثـــل الاهتمـــام 
الأكبر  لدى الخبـــراء العالميين في مجال 
التشـــكيلات  دخلـــت  أن  بعـــد  الأزيـــاء، 
التجريديـــة بألوانهـــا الغنيـــة في قطع 
الملابـــس، لتبـــدو الموديـــلات الحديثـــة 
لوحات  كأنهـــا  وبألوانهـــا  بخطوطهـــا 
فنية تشكيلية مقتطفة من جميع مدارس 

الفن الحديث.
وأوضح مخـــزوم أن الرســـوم التي 
اســـتخدمت فـــي الماضـــي كتشـــكيلات 
نسيجية في بعض الملابس تم تطويرها، 
لتصبح التشـــكيلات التجريدية الحديثة 

ســـمة أساســـية تميز ألبســـة النســـاء 
والرجـــال والأطفـــال الملائمـــة للحيـــاة 
المعاصرة والمســـايرة لاتجاهات خطوط 
الموضـــة العالمية، مبينـــاً أن هذا التأثير 
انتقـــل فـــي البدايـــة من معطيـــات الفن 
إلـــى  الحديـــث  الفرنســـي  التشـــكيلي 
الموديـــلات والأزيـــاء العصريـــة على يد 
إيف ســـان لـــوران أحـــد أبرز الأســـماء 
المميـــزة فـــي مجـــال تصميـــم الأزيـــاء 

العصرية والحديثة. 
وأكد مخـــزوم أن البنى التشـــكيلية 
التجريديـــة لعبت دوراً مهمـــاً في أزياء 
الماضـــي، ولكنهـــا لم تأت بهـــذه الجرأة 
التـــي نجدهـــا في أزيـــاء اليـــوم، حيث 
وصراحتها  الألـــوان  تلقائية  أصبحـــت 
عنصـــراً أساســـياً من عناصـــر الموضة 
الحديثة التي وصلـــت إلينا من عواصم 

الموضة والأناقة والفن. 

 أبوظبــي - يشـــارك ثلاثـــة فنانين من 
دولة الإمارات في الدورة الـ16 من بينالي 
ليون للفنّ المعاصر الذي يقام في فرنســـا 
في الفترة من الرابع عشـــر من ســـبتمبر 
الجـــاري حتـــى الحـــادي والثلاثين من 
ديســـمبر 2022 تحـــت شـــعار ”هشاشـــة 
العالم“، وذلـــك بدعم مـــن وزارة الثقافة 
والشـــباب ودائرة الثقافة والســـياحة – 
أبوظبي وبالتعاون مع مؤسســـة بينالي 

ليون.
يمثّل الإمـــارات في المعـــرض الفنان 
هاشـــل اللمكـــي، والفنـــان محمـــد كاظم 
وفنانـــة الجداريـــات شـــفا غـــدّار الذين 
يســـتعرضون أمام الجمهور الفرنســـي 
أعمالهـــم  أبـــرز  مـــن  نخبـــة  والعالمـــي 
التـــي تفسّـــر رؤيتهـــم الفنيّـــة، وتعكس 
مفهومهـــم لموضوع البينالي وشـــعاره، 
ومحـــوره الرئيس الذي يســـلّط الضوء 

العالـــم  ”هشاشـــة  علـــى  العـــام  هـــذا 
وعدم ثباته“.

ويترجم المعـــرض وفقاً للقيمين عليه 
وهم ســـام بردويل وتيل فيلـــراث ”حالة 
عـــدم اليقـــين الـــذي يعيشـــه العالم“ من 
خـــلال الأعمـــال المعروضـــة، حيث يزخر 
الحدث هذا العام بتنوّع كبير في الأعمال 
التـــي تعكـــس شـــعار وتوجّـــه البينالي 
إذ يضّـــم المعـــرض 230 عملاً فنيًـــا لـ34 
فنانًـــا وأكثـــر مـــن 300 وثيقة أرشـــيفية 
مما يقـــرب من 40 مجموعـــة من مختلف 

أنحاء العالم.
وقالت نورة بنت محمد الكعبي وزيرة 
الثقافـــة والشـــباب ”تعدّ هذه المشـــاركة 
فرصـــة مثاليـــة لاســـتعراض مشـــاريع 
الفنانين من دولة الإمارات من خلال هذا 
الحـــدث العالمي الذي يحتل مكانة مميزة 
ومرموقـــة بين الفعاليات الفنية، وذلك لما 

يقدّمه من خيارات واســـعة أمام المبدعين 
في مجالات الفنون المتعددة، كما ترسّـــخ 
هذه المشـــاركة مكانة الإمـــارات الريادية 
وحضورها المتواصل والمؤثر في مختلف 
الأحـــداث الفنية العالميـــة، وجهودها في 
التعريـــف بالهوية الإماراتيـــة والعربية 

للجمهور المتذوّق للفنون“.
وأضافـــت ”نعتز بمشـــاركة الفنانين 
مـــن دولة الإمـــارات أصحـــاب الحضور 
المعـــروف فـــي أوســـاط الفـــنّ المعاصر، 
الذيـــن يقدّمـــون مجموعـــة مـــن الأعمال 
التي ضمّنوهـــا رؤاهم وأصالة تاريخهم 
وأتطلع  والعربية،  الإماراتيـــة  وهويتهم 
لرؤيـــة النتائـــج المثمرة للتعـــاون الذي 
يجمع الفنانـــين الذين يتخـــذون الدولة 
منطلقـــاً لمشـــاريعهم وأعمالهـــم الفنيـــة 

النابضة بالحياة“.
مـــن جهته قال محمـــد خليفة المبارك 
رئيس دائرة الثقافة والسياحة – أبوظبي 
”يواصل الفنانـــون الإماراتيـــون تمثيل 
الدولـــة بفخر فـــي المحافـــل الخارجية، 
وتأتـــي مشـــاركتهم فـــي بينالـــي ليون 
الســـادس عشـــر للفن المعاصـــر لتعكس 
اعتزازنا بهويتنا وإرثنا الثقافي العريق، 
ورغبتنا العميقة بمشاركة روائع فنوننا 
مع العالم واستكشـــاف مدى التفاعل بين 
الثقافات والحوار الخلاق الذي نرســـيه 
بالشـــراكة مـــع بقية العالـــم، إضافة إلى 
الاســـتفادة الجادة مـــن موضوعات هذا 

الملتقى التشكيلي المرموق“.
ويقدّم البينالـــي لجمهوره هذا العام 
أعمـــالاً جديـــدة لفنانـــين معاصرين إلى 
جانـــب قطـــع تاريخية مـــن متاحف في 
المدينـــة الفرنســـية، كما يعـــرض أيضًا 

مقتنيات معارة من متحف 

نيويـــورك،  فـــي  للفنـــون  متروبوليتـــان 
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مدينة  من  كونستاستامونين  وستاتليتش 
دردســـن الألمانيـــة، إلى جانـــب العديد من 
المؤسســـات الثقافية الرائدة في ليون مثل 
متحف الفنون الجميلة ومتحف لوغدونوم 
والمســـارح الرومانية، ومتاحـــف جاداني 

وغيرها.

ويستعرض الحدث وضمن محورين، 
محـــور الأعمـــال الفنيـــة الـــذي يتضمن 
مســـاهمات من 87 فنانًـــا معاصرًا من 39 
دولة، ومحوراً زمنياً يضم مئات الأعمال 
الفنية والمقتنيـــات التاريخية التي تمتد 
على مـــدار ألفـــي عام وهـــي مجموعات 
معـــارة من عدة جهات فنيّـــة متنوعة من 
مدينة ليون وخارجها، كما يقدم البينالي 
تقاطعـــاً بـــين المحوريـــن إذ يركـــز فـــي 
تركيبته هذا العام على حقبة الســـتينات 
أو ما يســـمى بالعصـــر الذهبي لبيروت، 
كما يســـلط الضـــوء على تشـــابك ليون 
التاريخي مـــع العاصمة اللبنانية مطلعاً 
جمهـــوره وعبر عـــدّة أماكن فـــي جميع 
أنحاء المدينة الفرنســـية على العديد من 
الجماليات الفنية التي تشرف عليها أكثر 

من 50 لجنة متخصصة.

تشكيل
الثلاثاء 2022/09/27 

15السنة 45 العدد 12549

التشكيلات التجريدية 

الحديثة أصبحت سمة 

أساسية تميز ألبسة النساء 

والرجال والأطفال

�

أديب مخزوم

صور الناس من 
ُ
اللوحات ت

الفضاء فالفنانة تقترح على 

شاهد جناحي طائر ليرى 
ُ
الم

من زاوية غير معهودة

�

المعرض يترجم من 

خلال الأعمال المعروضة 

للفنانين والوثائق 

حالة عدم اليقين التي 

يعيشها العالم

ثلاثة فنانين إماراتيين يصورون هشاشة العالم

 المعاصر
ّ

في بينالي ليون للفن

فنان سوري يفتح

لوحاته على عالم الأزياء

الفنانة الإسبانية إيما مونتويا ترسم قصائد لونية 

مفعمة بالموسيقى
لوحات الفنانة المعروضة في ليبيا تقدم نظرة استثنائية لأشخاص متحركين

إطلالة عمودية على عالم متحرك

يمكن للفن التشــــــكيلي أن يحرر عناصره من محدوديتها ونمطيتها ليذهب 
بها بعيدا إلى تشكلات أخرى، يســــــتنطقها ويخرج منها أفكارا وخطابات 
جديدة، وهنا تكمن رؤى كل فنان وقدرته على الخلق. ولعل الفنانة الإسبانية 
إيما مونتويا اختارت تحرير الأشخاص من كونهم أجسادا أخرى وتذهب 

بهم عبر نظرة بانورامية في رحلة إلى أفكار مدهشة.

أعمال تنتصر للرقة في عالم قاس

ناصر سالم المقرحي

م

كاتب وتشكيلي ليبي



 نيويورك - ”ستار وورز“ أو ”سترينجر 
ثينغــــز“ مع فقــــرات إعلانية… هــــذا الأمر 
سيستحيل واقعاً قريباً، مع توجه منصتي 
نتفليكــــس  العملاقتــــين  التدفقــــي  البــــث 
وديزنــــي بــــلاس لتقديم صيغ اشــــتراكات 
أرخــــص ثمناً لكن مع إعلانات، ما قد يعزز 
موقعيهما على حساب القنوات التقليدية 

في المقام الأول.
فبعد أن رفضــــت طويلاً فتح منصتها 
تســــريع  نتفليكس  تواصــــل  للإعلانــــات، 
الجــــدول الزمني لإطــــلاق صيغتها، المقرر 
حاليــــاً فــــي الأول مــــن نوفمبر، لتســــبق 
منافســــتها ديزني بــــلاس التي أعلنت عن 
البــــدء بهذه الصيغة الجديــــدة في الثامن 
من ديســــمبر. ويقــــول دالاس لورانس من 
شركة ”ســــامبا تي في“، ”ستفتح عمليات 
الإطلاق هذه أكبر مساحة إعلانية متميزة 
منذ أكثــــر من جيل“، ما سيشــــكل ”لحظة 

مهمة للمعلنين“.

ويســــتذكر المدير العام لشركة ”إي دي 
أو“ كيفن كريم ”منذ وقت ليس ببعيد، قيل 
إن صيغة الاشتراكات ستقتل الإعلانات“، 
لكــــن ”اليوم، يمكننا أن نــــرى بوضوح أن 

هذا لم يكن صحيحاً“.
ويتيــــح فتــــح المنصــــات أبوابها أمام 
الإعلانات تحقيق إيرادات كبيرة. ويشــــير 
روس بينيس من ”إنســــايدر إنتيليجنس“ 
إلــــى أن عائــــدات الإعلانات عبــــر خدمات 
البث التدفقي قد تصل إلى 30 مليار دولار 
في غضــــون عامين في الولايــــات المتحدة 
وحدها، ومن المحتمل أن تصل إلى ضعف 
هذا المبلغ على الأقل على مستوى العالم.

وتستحوذ يوتيوب حالياً على السواد 
الأعظم من هذه الإيــــرادات، إذ بلغت 28.8 

مليار دولار عام 2021.
وأطلقــــت خدمات منافســــة أقرب إلى 
نتفليكــــس أو ديزني بــــلاس، مثل بيكوك 
(يونيفرســــال) أو باراماونــــت بــــلاس أو 

”إتش بي أو ماكس“ أو ديسكوفري بلاس، 
صيغ اشتراكات مع إعلانات، لكنّ أياً منها 
لا يضاهــــي بحجمه المنصتين العملاقتين: 
220 مليون مشــــترك على نتفليكس، و152 

مليوناً على ديزني بلاس.
هــــؤلاء  بعــــض  يختــــار  أن  ويُتوقــــع 
المشــــتركين الصيغــــة مخفضــــة التكلفــــة 
المتضمنة إعلانــــات، لكن المنصتين تأملان 
أيضــــاً في جــــذب وافدين جــــدد عن طريق 
خفض الأســــعار. وتعــــوّل نتفليكس على 
جــــذب 40 مليــــون مســــتخدم لصيغتهــــا 
بحلــــول الربع الثالث  ”منخفضة التكلفة“ 

من عام 2023.
ويوضح المحــــرر في موقع متخصص 
في خدمات البث التدفقي كولن ديكســــون 
”لــــم يعــــد بإمــــكان العلامــــات التجاريــــة 
الوصول إلى الكثير من الأشــــخاص الذين 
اعتادوا مشــــاهدة التلفزيون الكلاســــيكي 
وكانوا جزءاً من الأهداف الإعلانية“، لأنهم 

لم يعودوا يشاهدون القنوات التقليدية.
ويشــــير إلى أن خدمات البث التدفقي 
”تمنــــح المعلنــــين إمكانيــــة الوصــــول إلى 

أشــــخاص ظلوا بعيدين عن متناولهم منذ 
فتــــرة، لأن المشــــترك في خدمــــات الفيديو 
عند الطلب يختار جدوله الزمني ووقته“، 
علــــى عكس النمــــط التقليدي للمشــــاهدة 

التلفزيونية.
ومن شــــأن هذا الانفتــــاح أن يضعف 
قنــــوات التلفزيــــون بصيغتهــــا التقليدية 
”والتــــي لم تعتمــــد بالكامل إســــتراتيجية 
موجهة نحو البــــث التدفقي“، وفق دالاس 
لورانــــس، ما يشــــمل خصوصــــاً القنوات 
الصغيرة ومتوسطة الحجم، لأن المحطات 
الأميركيــــة الأربــــع الرئيســــية قــــد طورت 

بالفعل وجودها على الإنترنت.

لكــــن حتى هذه الأخيــــرة، أي ”ايه.بي 
سي“ (المملوكة من ديزني) و“سي.بي.أس“ 
و“أن.بي.ســــي“ و“فوكس“ ستعاني، لأنها 
كانــــت حتــــى الآن الوحيدة القــــادرة على 

إتاحة جماهير ضخمة للمعلنين. 
إلى ذلك، فــــإن ”البيانــــات التي يمكن 
جمعهــــا من الإعلانات عبــــر خدمات البث 
التدفقــــي أكبر بكثير وأكثــــر ثراءً مما كان 
ممكنــــاً الحصــــول عليــــه مــــن التلفزيون 
في الماضــــي“. وبالنســــبة إلــــى المحتوى 
غيــــر الحــــي، ”تذهــــب الإعلانــــات إلى كل 
مشــــاهد على حدة، ما يســــمح بالمزيد من 

الاستهداف“.
وبعدمــــا عملت منــــذ إطلاقها من دون 
إعلانــــات، تجد ديزني بــــلاس ونتفليكس 
نفســــيهما أمام صفحة جديدة تتيح لهما 
الابتعــــاد عن الأنســــاق التقليدية، واللعب 
علــــى فتــــرات البرامج، ووضــــع إعلانات 
للمنتجات ضمن البرامج نفســــها، وحتى 

إشراك شركاء في إنشاء برامج جديدة.
وعلــــى عكــــس القنــــوات التقليدية أو 
المنصات الأخرى، يوفر الوافدان الجديدان 
أيضاً إمكانية الوصول إلى عشرات البلدان 
في الوقت نفســــه، وهو نسق غير مسبوق 
فــــي هذا المجال. ويوضح كولن ديكســــون 
”إذا كنــــت شــــركة متعــــددة الجنســــيات، 
فيمكنك الذهاب إلــــى نقطة اتصال واحدة 
وشراء مساحات إعلانية من جميع أنحاء 
العالــــم“، مضيفاً ”هذا عــــرض قوي جداً“. 
وفي مــــا يتعلق بما إذا كان بإمكان ديزني 
ونتفليكــــس تحقيق حصص في الســــوق 
أكثــــر مــــن منافســــيهما المباشــــرين، مثل 
فيسبوك أو غوغل أو أمازون، يشير روس 
بينيس إلى أن خدمات الفيديو عند الطلب 

لم تنجح في تحقيق ذلك حتى الآن.

 بغداد - قـــرّر مجلس القضاء الأعلى 
في العراق الأحد إنشـــاء محكمة خاصة 
للنظـــر فـــي القضايـــا المرفوعـــة ضـــد 
الصحافيـــين، مـــع حظر اســـتجواب أيّ 
صحافـــي دون وجـــود ممثل عـــن نقابة 

الصحافيين العراقيين.
ومـــن المتوقـــع أن تمنـــع المحكمـــة 
الخاصـــة عشـــوائية أوامر الاســـتدعاء 
والاعتقال التي تطـــال الصحافيين، كما 
يتوقّع أن تحظى كلّ محافظة بمحكمتها 

الخاصة للنظر في دعاوى النشر.
وهذه هي المرة الثانية التي يقرر فيها 
مجلس القضـــاء الأعلى تشـــكيل محكمة 
مختصة في قضايا النشر والإعلام. وقرر 
المجلس في 12 يوليو 2010 تشكيل محكمة 
مختصـــة فـــي قضايـــا النشـــر والإعلام، 
ونص القرار المنشـــور في موقع السلطة 
القضائيـــة علـــى تخصيـــص محكمة في 
رئاسة اســـتئناف الرصافة تتولى النظر 
في الشكاوى والدعاوى المتعلقة بالإعلام 
والنشـــر في جانبيها المدنـــي والجزائي، 
وخصص لهذه المحكمة قاضيا متمرســـا 
وعلـــى درايـــة تامـــة بـــدور الصحافـــة، 
ويستعين بلجنة خبراء من رجال القانون 

والصحافة.

وعـــاد مجلـــس القضاء ليحـــل عددا 
من المحاكم المختصة مـــن بينها محكمة 
النشـــر والإعلام، فـــي أبريل عـــام 2017 
لعـــدم وجود قانون لها، دون أن يســـعى 
المشـــرع العراقـــي إلـــى تمريـــر قانـــون 
يعيد لها الحياة، ويحمـــي حرية العمل 
الصحافـــي، وأســـند اختصـــاص النظر 
في دعـــوى المحاكم الملغـــاة إلى المحاكم 
حســـب الاختصاص الوظيفي والمكاني، 
الأمر الذي ساوى قضية النشر والإعلام 

بالقضايا الجنائية الأخرى. 

الأعلى  القضـــاء  مجلـــس  ويتـــورط 
فـــي إصـــدار مذكـــرات الاعتقـــال بحق 

الصحافيين.
ويونيو الماضي أثارت مذكرة اعتقال 
صـــادرة ضـــد الكاتـــب العراقي ســـرمد 
الطائـــي علـــى خلفية تصريحـــات أدلى 
علـــى القناة  بها فـــي برنامج ”المحايد“ 
العراقية الرســـمية تنتقـــد حلفاء إيران 
في العراق جدلا إعلاميا واســـعا. وكان 
الذي يقدمه ســـعدون  برنامج ”المحايد“ 
محسن ضمد قد استضاف الطائي الذي 
حـــذر من دكتاتوريات جديـــدة في البلد، 
منتقـــدا أوامـــر القبض التـــي يصدرها 

مجلس القضاء الأعلى. 
وانتقـــد الطائي زعيم ”فيلق القدس“ 
ســـليماني،  قاســـم  الســـابق  الإيرانـــي 
والمرشـــد الإيراني علي خامنئي، إضافة 
إلـــى رئيـــس مجلـــس القضـــاء الأعلى 
العراقـــي فائـــق زيـــدان. ورأى مجلـــس 
القضاء الأعلى حينها أن مقدم البرنامج 
لديـــه رأي شـــخصي ســـلبي ومتطـــرف 
يتطابق مع من يتعمّد اســـتضافتهم في 
البرنامج، مشيرا إلى أن تعمّد استضافة 
أصحـــاب الـــرأي المتطـــرف يهـــدف إلى 
إخراج الإساءة وكأنها صدرت بعيدا عن 

القناة.
نقابـــة  أعلنـــت  جانبهـــا،  ومـــن 
الصحافيين العراقيين ترحيبها وتقديرها 
العالـــي لقـــرار مجلـــس القضـــاء الأعلى 
المتضمن تشـــكيل محاكم نشـــر في مركز 
محاكم الاســـتئناف تختص في النظر في 
الشـــكاوى الخاصة بالصحافيين المتعلقة 
بعملهم الصحافـــي، والتأكيد على إعلام 
المجلـــس الســـابق بخصـــوص إشـــعار 
نقابة الصحافيين بأي شكوى تقدم بحق 

الصحافيين.
وقالت في بيان ”إن هذا القرار يعبر 
ويؤكـــد على حرص الســـلطة القضائية 
فـــي العـــراق، الذي عبرت عنـــه في أكثر 
مـــن مناســـبة، علـــى توفيـــر مناخـــات 
الصحافيـــين،  لعمـــل  ملائمـــة  وبيئـــة 
واستشعارها أهمية دورهم في المجتمع 
وترسيخ أسس الديمقراطية في العراق 

الجديد“.
وتتزايـــد الدعـــاوى القضائيـــة ضد 
الصحافيين فـــي العراق، بفعـــل الإرادة 

علـــى  بالإبقـــاء  القاضيـــة  السياســـية 
القوانـــين الدكتاتورية نافـــذة، من أجل 
تكميم الأفواه، وتقليص مســـاحة حرية 
التعبيـــر والعمـــل الصحافـــي المكفـــول 

دستوريا.
وتسعى بعض الأحزاب والشخصيات 
السلطوية للتنكيل بالصحافيين، كإجراء 
عقابي، من خلال تلك القوانين، على الرغم 
من مخالفتها الدســـتور. وهناك 15 مادة 
في قانون العقوبات العراقي، تختص في 
النشـــر والصحافة والتعبير، وهي مواد 
قاسية في عقوباتها حيث تتراوح ما بين 

الإعدام إلى المؤبد والسجن. 
كالمادتين  التشريعات  هذه  وتحاسب 
226 و225 بالســـجن ومصـــادرة الأموال 
لكل شـــخص يهين رئيس الجمهورية أو 
الحكومـــة أو القوات المســـلحة وغيرها 
من المؤسســـات، هي تشريعات يمكن أن 
تستخدمها الطبقة السياسية لصالحها 

وتضيق من خلالها على حرية التعبير.

حمايـــة  لجنـــة  أبحـــاث  وتظهـــر 
الصحافيـــين أن القوانـــين الموروثة عن 
نظام صدام حســـين ما زالت ســـارية في 
المحاكم العراقيـــة، مثل قانون العقوبات 
الـــذي تم إقـــراره فـــي عـــام 1969 والذي 
يســـمح بإصـــدار أحكام بالســـجن ضد 
الصحافيـــين بســـبب اجرائم التشـــهير 

الفضفاضة التي تقيّد حرية التعبير. 
ومكّنت مجموعة مـــن القوانين التي 
تعود إلى ما قبل عهد صدام حسين وبعد 
انتهائـــه في 2003، الســـلطات من اتخاذ 
إجراءات قانونية ضـــد منتقديها، وذلك 
باســـتخدام أحكام التشهير والتحريض 

في قانون العقوبات وقوانين أخرى. 
ويكاد لا يمر يوم دون أن تثار ضجة 
حـــول محتـــوى تلفزيونـــي أو برنامـــج 
فـــي  رمضانـــي  مسلســـل  أو  سياســـي 
العراق ، ومر رمضان الماضي ثقيلا على 
الدراما،  ومنتجي  والممثلين  الصحافيين 
فـــي البلـــد الذي قـــدم ويقـــدم حتى الآن 

تضحيـــات كبيرة في ســـبيل الحرية. إذ 
يصنف البلد على أنه من أخطر المناطق 

على العاملين في الصحافة.
وكشـــفت مؤشّـــرات حرّية الصحافة 
لمنظّمة ”مراسلون بلا حدود“، أنّ العراق 
في حالة تراجع مستمرّ حيث كان ترتيبه 
في المركـــز 124 عالميّا من أصل 180 دولة 
في العام 2003، ليصل في العام 2022 إلى 

المرتبة 172 عالميا!
والجديـــر بالذكـــر أن العشـــرات من 
الصحافيـــين وأصحـــاب الـــرأي قتلـــوا 
منذ عـــام 2003 فيما تســـيطر على أغلب 
المحطـــات الفضائيـــة العراقيـــة أحزاب 
سياســـية، يلتـــزم الصحافيـــون فيهـــا 

بخطوط حمراء لا يمكن تجاوزها.
وتعمل وسائل الإعلام التابعة لوكلاء 
إيـــران، ومن خـــلال عامليهـــا، على رصد 
ونشر نشاطات كل من يعارض سياستهم 
مـــن الصحافيـــين المناهضـــين للوجـــود 
الإيرانـــي، وهـــذا ما قتـــل أو اختطف أو 

هجـــر على إثره عدد ليـــس بالقليل، وفق 
شـــهادت اســـتمع لها موقع ”الحل نت“، 

لعدد من الصحافيين العراقيين.
وعلـــى الرغـــم ممـــا تملكـــه طهران 
من إعـــلام ناطق بالعربيـــة وموجه إلى 
العـــراق مثـــل قنـــاة ”العالـــم“، إلا أنها 
تملـــك إلى جانب ذلك نفوذا تاما على 29 
محطة فضائية ضمـــن ”اتحاد الإذاعات 
والتلفزيونـــات العراقي“ الممول إيرانيا، 
والعشـــرات مـــن الإذاعـــات والصحف، 
وهـــذه هي التي تمثـــل الفاعل الأكبر في 
معادلة انقســـام الإعلام فـــي العراق بين 
مملوك إلى أحزاب الســـلطة أو المنصات 

الغربية، أو المملوك إيرانيا.
تبعية  الإيرانـــي  التمويل  ويفـــرض 
كاملة لهذه المؤسســـات لطهـــران، حتى 
أن النشـــرات الإخباريـــة لا بد أن تتناول 
أخبـــار ولاية الفقيـــه وإنجازات الحرس 
رئيســـية،  كعناوين  الإيرانـــي  الثـــوري 

تسبق حتى عناوين الشأن العراقي.

 أنقــرة - صـــدّرَت تركيا مسلســـلاتها 
خـــلال الســـنوات الخمـــس الماضية إلى 
نحو 152 دولة حول العالم. واحتلت بذلك 
المرتبة الثانيـــة بعد الولايات المتحدة من 
حيـــث الطلب مـــن الخارج، وفقـــا لتقرير 

.(İTO) نشرته غرفة التجارة بإسطنبول
صناعـــة  م  تقـــدُّ التقريـــر  ويكشـــف 
الســـينما التركية التي باتت توفّر عوائد 
عاليـــة، إضافـــة إلى حصـــول العديد من 

الإنتاجات الدرامية على جوائز عالمية.
وقال إســـرافيل كورولاي نائب رئيس 
غرفـــة التجـــارة إن عـــام 2015 كان نقطة 
ل فـــي صناعة الأفلام والمسلســـلات  تحوُّ
التركيـــة، إذ دُعيَت تركيا كضيف شـــرف 
إلـــى معـــرض MIPCOM الدولـــي لبرامج 
الاتصـــالات، وهو أكبر ســـوق للمحتوى 
الترفيهـــي فـــي العالم، الـــذي زاد حصة 

المسلسلات التركية في السوق.
”صناعـــة  أن  كـــورولاي  وأوضـــح 
الســـينما لها مهمة يمكـــن وصفها بأنها 
محرك الاقتصاد، لأن قطاع الســـينما يُعَدّ 

أهمّ قطاع يُظهِر القوة الإبداعية للبلاد“.
وأضاف أن قطاع إنتاج المسلســـلات 
التركية أصبـــح في المرتبـــة الثانية بعد 
الولايات المتحـــدة، إذ بلغت قيمة تصدير 

المسلسلات أكثر من 500 مليون دولار.
وأعلن كورولاي أن تصدير المسلسلات 
الــــذي بدأ في الســــنوات العشــــر الماضية 
وتطــــور بســــرعة، أثــــر فــــي العديــــد من 
القطاعــــات مثل المنســــوجات والمصوغات 
أن  مضيفــــا  والســــياحة،  والعقــــارات 
التصدير ليس له بُعد اقتصادي فحســــب، 

بل بُعد ثقافي أيضا.

وأكد أن نجاح المسلســـلات التركية، 
التي تشـــاهدها أكثر من 150 دولة، يجب 

أن يتحقق في صناعة السينما أيضا.
وتَلقَـــى المسلســـلات التركيـــة إقبالا 
كبيرا من أكثر من 700 مليون مشـــاهد في 
بلـــدان تمتدّ من روســـيا إلى الصين ومن 

كوريا إلى أميركا اللاتينية.

وخلال مشـــاركته العـــام الماضي في 
مراسم توزيع جوائز الرئاسة في مجال 
الثقافة والفن، قال الرئيس التركي رجب 
طيب أردوغـــان إنّ المسلســـلات التركية 
دخلـــت منـــازل المليارات مـــن الناس في 
أنحاء العالم. ولفت إلى أن المسلســـلات 
التي تـــروي تاريخ تركيـــا وتُنتَج فيها، 

ر إلى نحو 150 دولة في العالم. تُصدَّ
كمـــا نـــوّه بالعديـــد مـــن المواطنين 
الأتـــراك الناجحين الذين يمثّلون بلادهم 

في مجالات فنية وثقافية مختلفة.
وأضـــاف أردوغـــان ”إذا كنّـــا نرغب 
فـــي الارتقاء بحضارتنا مجـــددا، فعلينا 
تكثيـــف جهودنـــا وقدراتنـــا فـــي مجال 
الثقافة والفن أولا، وتخصيص المزيد من 

وقتنا لذلك“. لحظة مميزة للمعلنين 
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الصحافيون العراقيون يحتاجون إلى إلغاء القوانين القمعية وليس إحياء محكمة ملغاة

ــــــس القضاء الأعلى في العراق يحيي محكمة النشــــــر الخاصة بالنظر  مجل
في القضايا المرفوعة ضد الصحافيين، بعدما كان ســــــبق وأطلقها في عام 
ــــــين قمعية تعود إلى عام 1969  ــــــم ألغاها في عام 2017 في ظل قوان 2010 ث

تعاقب الصحافيين بالسجن.
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شعار الإعلام الولائي



الصحـــة  منظمـــة  أعلنـــت  صنعــاء -   
العالميـــة التابعة للأمـــم المتحدة أن 46 
فـــي المئة مـــن أطفال اليمـــن يعانون من 
مرض التقزم وسط انتشار سوء التغذية 

في البلاد.
وقالـــت المنظمة في تقريـــر ”يعاني 
حوالي 46 في المئة من الأطفال دون سن 
الخامســـة في اليمن من التقـــزم المزمن، 
الـــذي ســـيعيق نموهم العقلـــي والبدني 

وإنتاجيتهـــم مـــدى الحيـــاة، مـــع زيادة 
التعـــرض للأمراض المزمنـــة في مرحلة 
البلـــوغ، ما يعرض رأس المال البشـــري 

للخطر“.
وأضاف التقرير أن “التقديرات تشير 
أيضـــا إلى أن ما لا يقل عن 362 ألف طفل 
دون ســـن الخامســـة يعانـــون من ســـوء 
التغذية الحاد والمزمن على حد السواء”.
وحـــذر التقرير من أن “الأطفال المتأثرين 

بنقـــص التغذية أكثر عرضـــة للوفاة بـ9 
مرات على الأقل مقارنة بأقرانهم“.

ويشـــهد اليمن نزاعا عنيفا منذ قرابة 
ثماني سنوات، ما خلف واحدة من أسوأ 

الأزمات الإنسانية والاقتصادية بالعالم.
وأفـــاد تقرير دولي صـــادر في العام 
2017 أن معـــدلات ســـوء التغذيـــة لـــدى 
الأطفـــال في اليمـــن لا تزال تثيـــر القلق 
خصوصا مع إصابـــة ثلث الأطفال الذين 
تتـــراوح أعمارهـــم بين ســـنتين وخمس 

سنوات بتقزم شديد.
وأشـــار التقريـــر الـــذي تـــم إعداده 
بالاشـــتراك مـــع البنك الدولـــي وبرنامج 
الأمـــم المتحـــدة الإنمائي، تحـــت عنوان 
تقييـــم الفقـــر في اليمـــن، إلـــى أن الفقر 
فـــي البلاد يقف وراء معانـــاة العديد من 
الأطفال مـــن التقزم الشـــديد وانخفاض 

الوزن عن المعدل الطبيعي.
كما ذكر التقرير أن البيانات المتوفرة 
حول ظاهرة التقـــزم تفيد بأن الفرق بين 
أطفـــال القـــرى وأطفـــال المدن فـــي هذا 
المجـــال أكبر بكثير من الفرق بين هاتين 
الفئتين في المجـــالات الأخرى المرتبطة 

بسوء التغذية.

وأوضح أن نسبة التقزم لدى الأطفال 
وصلـــت إلـــى 53.1 فـــي المئـــة ونســـبة 
النحافـــة إلـــى 12.5 فـــي المئة ونســـبة 
انخفاض الـــوزن عن المعـــدل الطبيعي 
إلـــى 45.6 في المئـــة. كما أشـــار إلى أن 
هذه العناصر الثلاثة هي التي تســـتعمل 
لقياس نســـبة سوء التغذية لدى الأطفال 

دون سن الخامسة.

ووفقـــا لبرنامـــج الأغذيـــة العالمي، 
تعتبر نسبة ســـوء التغذية في اليمن من 
بين أعلى النسب في العالم، كما أن نسبة 
الوفيـــات بيـــن الأطفال حديثـــي الولادة 
تصل إلى 76 في الألف وبين الأطفال دون 

سن الخامسة إلى 102 في الألف.
والتقـــزم هـــو عبـــارة عـــن نقص في 

القامة ينتُج عن حالة وراثية أو طبية. 

 لندن - يقول الخبراء إن هناك أســـبابا 
دائمة وراء حالة الإحساس بالبرد بشكل 
مســـتمر، واكتشـــف باحثون ســـابقا أن 
النســـاء أكثر عرضة للشـــعور بالبرد من 

الرجال.
وقال الدكتور عيران ليفين من جامعة 
تل أبيب ”يشـــعر الرجال والنساء بدرجة 
حـــرارة مختلفـــة، وهـــذا الاختـــلاف في 
الإحساس الحراري ليس فقط لأننا نحب 
أن نتجادل مع شركائنا حول درجة حرارة 
تكييف الهواء في المـــكان الذي نتواجد 
به، بـــل لأن هنـــاك اختلافا في الشـــعور 

بالحرارة بين الشركاء فيزيولوجيا“.
وتابـــع ”أظهـــرت دراســـتنا أن هـــذه 
الظاهرة ليســـت موجودة فقط عند البشر 
وإنمـــا عنـــد العديد مـــن أنـــواع الطيور 
والثدييـــات، إذ تفضل الإنـــاث بيئة أكثر 
دفئا من الذكور، وفي أوقات معينة يسبب 

هذا التفضيل فصلا بين الجنسين“.
ويشـــير الخبراء إلى أن هناك الكثير 
من مسببات الشـــعور بالبرد منها مرض 

رينود.
وتقـــول هيئـــة الخدمـــات الصحيـــة 
الوطنية فـــي بريطانيـــا إن مرض رينود 
هو حالة شـــائعة وفي معظـــم الحالات لا 
يسبب مشاكل خطيرة. ويقول المسعفون 
في هيئة الخدمـــات الصحية الوطنية إن 
المرض يؤثر على الـــدورة الدموية، مما 
يعني أن الدم لا يُضَخ في أنحاء الجســـم 
بنفـــس المعـــدل مثلمـــا عنـــد الآخريـــن، 
وبالتالي فإن الشـــخص مجبر أن يكافح 

من أجل البقاء دافئا.
ويقول الخبراء إن هناك أشياء يمكن 
القيـــام بها للمســـاعدة في هـــذه الحالة، 
كالحفـــاظ علـــى المنـــزل دافئـــا وارتداء 
ملابس دافئة فـــي الطقس البارد، خاصة 
قي الأيـــدي والأقدام، إضافـــة إلى أهمية 
ممارسة الرياضة بانتظام لأن ذلك يحسن 

الدورة الدموية.
وكتـــب آدم تايلـــور الأســـتاذ ومدير 
مركز تعلم التشريح السريري في جامعة 
لانكســـتر أن هناك حالة أخـــرى يمكن أن 
تجعل الفرد يشـــعر بالبـــرودة وهي فرط 
نشـــاط الغدة الدرقية، ويُعرف هذا أيضا 
بشـــكل أكثر شيوعا باســـم الغدة الدرقية 

غير النشطة.
إنتـــاج  علـــى  الخلـــل  هـــذا  ويؤثـــر 
الهرمونـــات بمـــا يكفـــي منها لتســـاعد 
فـــي الحفـــاظ علـــى مســـتويات الطاقـــة 
وكذلـــك الجلـــد والوزن ودرجـــة الحرارة 
الداخلية. وعادة ما يتم علاج هذه الحالة 

بالهرمونات الاصطناعية.

ويمكن أن تؤثر الهرمونات المشاركة 
في الدورة الشـــهرية علـــى درجة حرارة 
جسم المرأة، ويقول البروفيسور تايلور 
إن درجـــات الحرارة قبـــل الإباضة تكون 
في المتوســـط 35.9 درجة مئوية، ثم تبلغ 
ذروتهـــا عند 36.7 درجـــة مئوية بعد أيام 

قليلة منها.
مـــن  عـــددا  أن  تايلـــور  وأضـــاف 
الهرمونات الجنســـية يتفاعل مع النظام 
الذي ينظـــم درجة حرارتنا، على ســـبيل 
المثـــال يزيـــد الإســـتروجين من توســـع 
الأوعية الدموية، مما يساعد على خفض 
درجة حرارة الجسم، بينما يميل هرمون 
البروجســـترون إلـــى رفع درجـــة حرارة 

الجسم.
البروجســـترون  إن  أيضـــا  وقـــال 
الاصطناعـــي، الموجود في موانع الحمل 
الفموية، يســـبب ارتفاعا طويلا في درجة 

حرارة الجسم.

وأضـــاف أنه بينما لا يبدو أن ارتفاع 
مســـتويات هرمون التستوستيرون لدى 
الرجال يغير درجة حرارة الجســـم، يبدو 
أنه قد يجعل الرجال يشعرون بالبرد أقل 
من خلال إزالة حساسية أحد المستقبلات 

التي تكشف عن البرد.
وقال البروفيسور تايلور إن الظروف 
التي تضيـــق الأوعية الدمويـــة قد تكون 
الســـبب في أنـــك تشـــعر بالبـــرد دائما، 
وأضاف أن تصلب الشـــرايين الذي ينتج 
عـــن تراكم الترســـبات هو أحد أســـباب 

الشعور بالبرد.
وهناك أنواع مختلفة من هذه الحالة 
ولكن النوع الأكثر شـــيوعا الذي يســـبب 
الشـــعور بالبـــرد هـــو مـــرض الشـــريان 
المحيطي، حيث تضيق الشـــرايين التي 

تمد أطرافك بالدم.
وأردف تايلـــور ”يحافـــظ الـــدم على 
أنســـجة أطرافنـــا مـــن خـــلال تزويدها 
بالعناصـــر الغذائيـــة التـــي تمكنها من 
مواصلة العمل وتوليد الحرارة، وهذا هو 
السبب في أن الأشخاص المصابين بهذه 

الحالة قد يشعرون بالبرد باستمرار“.

 إســبانيا - ربط الباحثون بين التعرض 
لملوثـــات الهـــواء، خاصة في الســـنوات 
الخمـــس الأولى مـــن الحيـــاة، والتغيرات 
فـــي بنية الدمـــاغ، ما قد يعـــرض الأطفال 
لاضطرابـــات نفســـية ومعرفيـــة في وقت 

لاحق من الحياة.
ووجـــدت الدراســـة، التي نُشـــرت في 
مجلة ”انفايرمنتال بولوشن“، ارتباطا، في 
الأطفال الذين تتراوح أعمارهم بين 9 و12 
عاما، بيـــن التعرض لملوثـــات الهواء في 
الرحم وخلال السنوات الخمس والثماني 
الأولى مـــن العمر، والتغيرات في الاتصال 

الهيكلي للمادة البيضاء في الدماغ.
وكلمـــا زاد تعـــرض الطفـــل قبل ســـن 
الخامســـة لتلـــوث الهواء، كلمـــا زاد تغير 
بنيـــة الدماغ الملحوظ فـــي مرحلة ما قبل 
المراهقـــة، وفقـــا لنتائـــج الدراســـة التي 

أجراها معهد برشلونة للصحة العالمية.
وتضمـــن مســـاحات أو حـــزم المادة 
البيضـــاء الدماغية الاتصـــال الهيكلي عن 

طريق ربط مناطق الدماغ المختلفة.
ويمكن قياس الاتصال من خلال دراسة 
البنيـــة المجهرية لهذه المـــادة البيضاء، 

وهي علامة لنمو الدماغ النموذجي.
غيـــر  المجهريـــة  البنيـــة  وارتبطـــت 
بالاضطرابات  البيضـــاء  للمادة  الطبيعية 
النفســـية (مثل أعراض الاكتئـــاب والقلق 

واضطرابات طيف التوحد).
وبالإضافـــة إلـــى الارتبـــاط بين تلوث 
الهواء والبنية المجهرية للمادة البيضاء، 
وجـــدت الدراســـة أيضـــا ارتباطـــا بيـــن 
التعـــرض المحـــدد للجســـيمات الدقيقـــة 
(بي.أم 2.5) وحجـــم البوتامين، وهي بنية 
دماغيـــة تشـــارك فـــي الوظيفـــة الحركية 
وعمليـــات التعلـــم والعديد مـــن الوظائف 

الأخرى.

بنيـــة  هـــو  البوتاميـــن  لأن  ونظـــرا 
تحـــت قشـــرية، فـــإن لـــه وظائف أوســـع 
وأقـــل تخصصـــا مـــن الهياكل القشـــرية. 
ووجدت الدراســـة أنه كلمـــا زاد التعرض 
لجســـيمات (بـــي.أم 2.5) خاصـــة خـــلال 
العاميـــن الأولين من العمر، كلما زاد حجم 

البوتاميـــن فـــي مرحلة ما قبـــل المراهقة.
وقالـــت آن كلير بينتر الباحثـــة من معهد 
برشـــلونة للصحـــة العالميـــة والمؤلفـــة 
الرئيسية للدراســـة ”لقد ارتبط البوتامين 
الأكبـــر باضطرابـــات نفســـية معينة مثل 
الفصـــام، واضطرابـــات طيـــف التوحـــد، 

واضطرابات الوسواس القهري“.
وأضافـــت أن الجانـــب الجديـــد مـــن 
الدراســـة الحالية هو أنها حـــددت فترات 
القابليـــة لتلوث الهواء، مشـــيرة إلى أنهم 
قاموا بقياس التعرض باستخدام مقياس 
زمني أدق من خـــلال تحليل البيانات على 
أساس شهر بشـــهر، على عكس الدراسات 
الســـابقة التي تـــم فيها تحليـــل البيانات 
في الأشـــهر الثلاثة الأخيرة من الحمل أو 

سنوات الطفولة.
وقالت ”في هذه الدراسة قمنا بتحليل 
تعرض الأطفال لتلـــوث الهواء من الحمل 
حتـــى ســـن خمســـة وثمانية أعـــوام على 

أساس شهري“.
ولوحظت الآثار حتى عند مســـتويات 
التلـــوث التي تتوافق مـــع معايير الاتحاد 
الأوروبـــي. والنقطة القويـــة الأخرى لهذه 
الدراسة هي أن البيانات التي تم تحليلها 
جـــاءت من مجموعة كبيـــرة من 3515 طفلا 
مســـجلين في دراســـة ”الجيـــل آر“، وهي 
دراســـة أترابيـــة مســـتقبلية قائمـــة على 
السكان من حياة الجنين حتى سن الرشد 
فـــي مجتمع حضـــري متعـــدد الأعراق في 

روتردام بهولندا.
ولتحديـــد مـــدى تعرض كل مشـــاركة 
لتلـــوث الهـــواء خـــلال فتـــرة الدراســـة، 
اليوميـــة  المســـتويات  الباحثـــون  قـــدر 
لثانـــي أكســـيد النيتروجي والجســـيمات 
(امتصـــاص بي.آم 2.5) فـــي منازلهم أثناء 
حمـــل الأم وحتى وصـــول طفلها إلى 5 و8 

سنوات من العمر.
وعندمـــا كان المشـــاركون بيـــن 9 و12 
عامـــا مـــن العمر تـــم تحليلهـــم، خضعوا 
للدماغ  المغناطيســـي  الرنيـــن  لتصويـــر 
لفحص الاتصـــال الهيكلي وأحجام هياكل 

الدماغ المختلفة في ذلك الوقت.
وتجـــاوزت مســـتويات ثاني أكســـيد 
النيتروجين (آن.أو 2) وجســـيمات ( بي.آم 
2.5) المســـجلة في هذه الدراســـة، الحدود 
السنوية المحددة في المبادئ التوجيهية 
الحاليـــة لمنظمة الصحة العالمية، ولكنها 
اســـتوفت معايير الاتحاد الأوروبي، وهو 
مؤشـــر أن نمـــو الدمـــاغ يمكـــن أن يتأثر 
بالتعـــرض لتلـــوث الهـــواء بمســـتويات 
أقـــل من القيم الحاليـــة لنوعية الهواء في 

الاتحاد الأوروبي.

وتوضح بينتر أن ”أحد الاستنتاجات 
المهمة لهذه الدراسة هو أن دماغ الرضيع 
معـــرض بشـــكل خـــاص لتأثيـــرات تلوث 
الهـــواء، ليـــس فقـــط أثنـــاء الحمـــل، كما 
أظهرت الدراســـات الســـابقة، ولكن أيضا 

أثناء الطفولة“.
الصحـــة  منظمـــة  تقديـــرات  وتشـــير 
العالميـــة إلى أن حوالـــي 93 في المئة من 
الأطفال فـــي العالم والذين تقـــل أعمارهم 
عـــن 15 ســـنة (1.8 مليار طفل) يتنفســـون 
كل يوم هـــواء ملوثا إلى درجة أنه يعرّض 
صحتهـــم ونموهم لخطر شـــديد. والعديد 
منهم يفقدون حياتهم بصورة مأســـاوية، 
كمـــا تشـــير تقديـــرات المنظمـــة العالمية 
إلـــى أن 600.000 طفل ماتـــوا في عام 2016 
بسبب إصابات حادة في الجهاز التنفسي 

السفلي ناجمة عن تنفس هواء ملوّث.
ويســـتعرض تقريـــر جديـــد لمنظمـــة 
الصحـــة العالمية بعنوان ”تلـــوث الهواء 
وصحـــة الطفـــل: وصـــف الهـــواء النقي 
كعـــلاج“، العـــبء الثقيـــل لتلـــوث الهواء 
المحيط (الخارجي) والهواء داخل المنزل 
على صحة الأطفال في العالم، لاســـيما في 

البلدان المنخفضة والمتوسطة الدخل.
ويكشــــف التقرير أنه عندمــــا تتعرض 
النســــاء الحوامــــل للهــــواء الملــــوث، فمن 
الأرجــــح أن يكــــنّ عرضة للــــولادة المبكرة، 
وأن ينجبن أطفالا صغارا منخفضي الوزن 

عند الولادة. ويؤثر تلوث الهواء أيضا على 
النمو العصبي والقــــدرة المعرفية، ويمكن 
أن يــــؤدي إلــــى الإصابة بالربو وســــرطان 
الأطفــــال. وقد يكون الأطفال الذين تعرضوا 
لمســــتويات عاليــــة من تلوث الهــــواء أكثر 
عرضــــة للأمــــراض المزمنة مثــــل أمراض 

القلب والأوعية الدموية.
ويقـــول الدكتـــور تيـــدروس أدهانوم 
غيبريسوس، المدير العام لمنظمة الصحة 
العالميـــة ”إن الهواء الملوث يتســـبب في 
تسمم الملايين من الأطفال ويدمر حياتهم. 
وهـــذا أمر لا يغتفر، إذ أنه ينبغي أن يكون 
بإمـــكان كل طفـــل تنفس هـــواء نقي حتى 
يتمكن من النمو وتحقيق إمكاناته كاملة“.
ومن بين الأسباب التي تجعل الأطفال 
عرضـــة لآثـــار تلوث الهواء بشـــكل خاص 
أنهم يتنفسون بسرعة أكبر من الأشخاص 
يمتصـــون  فإنهـــم  وبالتالـــي  البالغيـــن، 
كميات أكبـــر من الملوثات. وبالإضافة إلى 
ذلك، فإنهــــم يقضون أوقاتهــــم على مقربة 
مــــن الأرض، حيــــث تبلغ تركيــــزات بعض 
الملوثــــات ذروتهــــا، في وقت لا تــــزال فيه 

أدمغتهم وأجسادهم في طور النمو.
والأطفـــال  الجـــدد  المواليـــد  ويعـــد 
الصغار أيضا أكثـــر عرضة لتلوث الهواء 
داخـــل المنـــازل، حيث يُســـتخدم بانتظام 
الوقود والتكنولوجيات الملوثة في الطبخ 

والتدفئة والإضاءة.
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سوء التغذية وراء الإصابة بالتقزم

الظروف التي تضيق 

الأوعية الدموية مثل 

تصلب الشرايين الناتج 

عن تراكم الترسبات تولد 

الشعور بالبرد 

النساء أكثر عرضة للشعور بالبرد من الرجال

كلما زاد تعرض الطفل 

قبل سن الخامسة لتلوث 

الهواء، كلما زاد تغير بنية 

الدماغ الملحوظ في مرحلة 

ما قبل المراهقة

التعرض لملوثات الهواء 

يغير في بنية الدماغ لدى الأطفال
ترابط بين التعرض المحدد للجسيمات الدقيقة

 وتغير حجم البنية الدماغية التي تشارك في الوظيفة الحركية

الملوثات خطر على الأدمغة 

توصلت دراســــــة حديثة إلى أن التعرض المســــــتمر لملوثات الهواء يغير في 
بنية الدمــــــاغ لدى الأطفال ما يؤثر على البنية الدماغية التي تشــــــارك في 
الوظيفة الحركية وعمليات التعلم والعديد من الوظائف الأخرى، كما ربطت 
الدراســــــة بين تغير بنية المادة البيضاء في دمــــــاغ الأطفال والاضطرابات 
النفسية التي يعانون منها لاحقا مثل أعراض الاكتئاب والقلق واضطرابات 

طيف التوحد.

نصف أطفال اليمن يعانون التقزم

مشاكل صحية مسؤولة 

عن الإحساس الدائم بالبرد

 بــون (ألمانيا) - قالت الجمعية الألمانية 
للتغذية إن الجســـم يحتاج إلـــى فيتامين 
B12 مـــن أجل اســـتقلاب الطاقـــة ولتكوين 

خلايا الدم وبناء أغماد الأعصاب.
وأوضحت الجمعية أن نقص فيتامين 
B12 في الجســـم له أســـباب عدة تتمثل في 
أمراض الجهـــاز الهضمـــي المزمنة (مثل 
داء كـــرون والداء البطنـــي) وتناول أدوية 

السكري وشرب الخمر.
وأضافـــت أن أعراض نقـــص فيتامين 
B12 فـــي الجســـم تتمثـــل فـــي الوخـــز في 
الذراعيـــن والقدميـــن وضعـــف العضلات 
وعدم اســـتقرار المشـــية والميل للسقوط 
ومشاكل الأعصاب، بالإضافة إلى أعراض 
عامـــة مثـــل التعـــب والصـــداع وضعـــف 

التركيز.
ويمكن مواجهة نقص فيتامين B12 من 
خلال تناول الأغذية الغنية به مثل اللحوم 

والأسماك والبيض ومنتجات الألبان.
وفي حالة النقص الشديد يمكن تناول 
المكملات الغذائية المحتوية على فيتامين 

B12 تحت إشراف الطبيب.

دور  (كوبالاميـــن)   B-12 ولفيتاميـــن 
أساســـي في تكوين خلايا الـــدم الحمراء 
وأيـــض الخلايـــا والوظائـــف العصبيـــة 
وإنتـــاج الحمـــض النـــووي والجزيئـــات 

الموجودة داخل الخلايا.
وتشـــمل المصادر الغذائيـــة لفيتامين 
والأســـماك  واللحـــوم  الدواجـــن   B-12
ومنتجات الألبـــان. كما يُضـــاف فيتامين 
B-12 إلـــى بعـــض الأغذية، كمـــا هو الحال 
مع حبـــوب الإفطار المدعمة به، كما يتوفر 
ل غذائي يؤخذ عن طريق الفم. ويمكن  كمكمِّ
أن يُوصـــف فيتامين B-12 في صورة حُقن 

أو بخاخ للأنف لعلاج نقصه.
ورغـــم أن نقص فيتاميـــن B-12 ليس 
شـــائعا في الولايات المتحـــدة، ومع ذلك، 
فإن مَـــن يتّبعون نظاما غذائيـــا نباتيا قد 
يصبحـــون عرضـــة للإصابـــة بنقص هذا 
الفيتاميـــن لأن الأطعمة النباتية لا تحتوي 
عليـــه. كمـــا أن كبار الســـن والأشـــخاص 
المصابين بأمراض الجهاز الهضمي التي 
تؤثر علـــى امتصاص العناصـــر المغذية 
معرضون للإصابة بنقص هذا الفيتامين.

..Bنقص فيتامين ١٢

أسبابه وأعراضه
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في المئة من الأطفال دون سن 

الخامسة يعانون من التقزم، الذي 

سيعيق نموهم العقلي والبدني



 الرياض - يتنافس الســـعوديون بشكل 
متزايـــد علـــى وظائف القطـــاع الخاص 
بعد ”الإصلاحات الســـريعة“ لولي العهد 
الســـعودي الأمير محمد بن ســـلمان في 

المملكة الخليجية الثرية بالنفط.
وتســـعى الرياض لإصـــلاح اقتصاد 
البلاد بحلول عام 2030 لتقليل اعتمادها 
علـــى النفط وتوســـيع القطـــاع الخاص 
وتقليل الدعم الحكومي الذي كان الناس 
يعتمدون عليه تقليديا، بحســـب صحيفة 

”فاينانشل تايمز“.
إن  البريطانيـــة  الصحيفـــة  وقالـــت 
”الرهان عالٍ“ بالنســـبة إلى الأمير محمد 
بـــن ســـلمان الـــذي يعتبر الســـعوديين 
الشـــباب الذين يريدون وظائف وإسكان 

قاعدته الشعبية.
ويكمـــن الخطـــر في أن الأشـــخاص 
الأكثر فقرا والأقل تعليما هم أولئك الذين 
يعيشون خارج المدن الكبرى ويتخلفون 
عن ركـــب المنافســـة علـــى وظائف ذات 
رواتب جيدة تتوفـــر غالبا في العاصمة 

الرياض والمدن الكبرى الأخرى.
وفي كل مســـاء بمدينة حائل شـــمال 
المملكة، تضع منى كشـــكا للشـــاي على 
جانب الطريـــق وتضيء الأنـــوار، حيث 

تنتظر وصول زبائنها.
وتحتفظ منى بســـيرة ذاتية مطبوعة 
فـــي متنـــاول اليد على أمـــل أن يقدم لها 
أحدهـــم وظيفـــة أفضل فـــي مدينة توفر 

وظائف قليلة.
وقالـــت منـــى التي طلبت عدم نشـــر 
اســـمها الحقيقـــي إن جهـــود الحكومة 
الســـعوديين  الموظفين  نســـبة  لزيـــادة 
وتوظيـــف الإناث علـــى وجه الخصوص 
جديـــرة بالثناء، لكنها فشـــلت. وأضافت 
”لقـــد دعمـــوا النســـاء. لكـــن كل هـــذه 

الوظائف تم شغلها بسرعة“.
وترافقت الإصلاحات الاقتصادية مع 
إصلاحات اجتماعية واسعة، بما في ذلك 
الســـماح للمرأة بقيادة الســـيارة وإنهاء 
دور الشـــرطة الدينية وإعـــادة فتح دور 

السينما.
وأثـــرت الإصلاحـــات علـــى كثير من 
دعـــم  الحكومـــة  خفضـــت  إذ  الســـكان، 
الكهربـــاء والوقود. كمـــا أدخلت ضريبة 
القيمـــة المضافـــة فـــي 2018 وضاعفتها 
ثلاث مرات لتصل إلى 15 في المئة خلال 
جائحة فايروس كورونا مما رفع تكاليف 

المعيشة.
وقـــال نائـــب مديـــر تشـــاتام هاوس 
للشرق الأوســـط وشـــمال أفريقيا سنام 
وكيل إن الإصلاحات ”تعيد توازن العقد 
الاجتماعي. إنها مبادرة ضرورية تسبب 

بعض الألم“.
وانخفضـــت البطالـــة إلـــى 10.1 في 
المئـــة هذا العـــام، وهو أدنى مســـتوى 
منذ عام 2008. وبلغـــت 15 في المئة بين 

الشباب في الربع الأول من هذا العام.
ودخل أكثر مـــن 400 ألف مواطن إلى 
ســـوق العمل العـــام الماضي حيث تدفع 
الحكومة لمزيد من المواطنين للانضمام 
إلى القطاع الخاص. كما ارتفعت مشاركة 
المـــرأة فـــي القـــوى العاملة إلـــى أعلى 
مســـتوى لها على الإطلاق بنسبة 35 في 

المئة.
وقالـــت باحثة أولى بمركز سياســـة 
الطاقة العالمية بجامعة كولومبيا كارين 

يونـــغ إن ”قضيـــة التنميـــة الاقتصادية 
وخلق فرص العمل وتحفيز الاســـتثمار 
فـــي جميـــع أنحـــاء البلاد هـــي القضية 
الرئيســـية لولي العهد السعودي، وهذا 
يعنـــي أنه يجب على جميـــع المواطنين 
أن يكونـــوا فـــي طريق مـــا (…) متأثرين 

بالتحول“.
وارتفـــع الناتـــج المحلـــي الإجمالي 
للمملكة إلـــى 3.2 في المئة عام 2021 بعد 
الوبـــاء. وبفضـــل الطفـــرة النفطية، من 
المتوقع أن يصـــل إلى 7.6 في المئة هذا 

العام.
وفـــي حيـــن أن المكاســـب النفطيـــة 
الســـابقة أعقبتهـــا زيـــادة فـــي الإنفاق 
الحكومي، تخطط الســـعودية هذه المرة 
لاســـتخدام المكاسب غير المتوقعة لدعم 
احتياطياتهـــا والاســـتثمار في صندوق 
الثـــروة الســـيادي الـــذي يشـــرف على 
مشروعات بقيمة عشـــرات المليارات من 

الدولارات في المملكة.
وكان التضخـــم هـــذا العـــام من بين 
مجموعـــة  دول  فـــي  المعـــدلات  أدنـــى 
العشـــرين، حيث ارتفع مؤشـــر أســـعار 
المستهلك إلى حوالي 3 في المئة الشهر 

الماضي.
وهنـــاك طلب كبير على الســـعوديين 
من ذوي المؤهـــلات والخبرة المطلوبة، 
لكن العديد من الوظائف الأخرى تتجمع 
حول الحـــد الأدنى للأجـــور البالغ 4000 
ريـــال (1000 دولار) فـــي الشـــهر، وفقـــا 
لورقة عمل نشرها مركز هارفارد للتنمية 

الدولية.

وعلى الرغـــم مـــن أن الرواتب أعلى 
بكثيـــر من تلـــك المدفوعـــة للأجانب في 
نفس الوظائف، إلا أن بعض السعوديين 
يشكون من أنها لا تكفي، وبعضهم يشغل 

وظيفتين.
المختلطـــة  الآثـــار  رؤيـــة  ويمكـــن 
للإصلاحات فـــي حائل، حيث انتشـــرت 
مبانٍ جديـــدة في جميع أنحـــاء المدينة 
بعد أن اشـــترى المزيد من الســـعوديين 
منـــازل برهن عقاري مدعوم من الحكومة 
في حملة إســـكان أدت إلى زيادة معدلات 
ملكيـــة المنازل من 47 في المئة عام 2016 
إلى أكثر من 60 في المئة هذا العام، وفقا 

للصحيفة.
فـــي غضون ذلـــك، يســـافر الكثيرون 
الريـــاض  العاصمـــة  إلـــى  حائـــل  فـــي 
بغيـــة الحصـــول علـــى فـــرص وظيفية 

أفضل.
ومـــع ذلك، عاد البعـــض غير راضين 
عن الفـــرص المتاحة هناك. وقال شـــاب 
يبيع ســـجائر بطريقة غير مشـــروعة من 
صندوق ســـيارة في حائل، إنـــه عاد من 
الرياض بعـــد أن وجد وظائف في مطعم 

فقط.
وأضاف ”لم أكن محظوظا“.

 الخرطوم - في منطقة الســـوق العربي 
بوسط الخرطوم حلت وكالات السفر، التي 
تساعد الشـــباب السوداني في البحث عن 
مستقبل اقتصادي أكثر إشراقا في مصر، 
محل بعض متاجر مواد البناء التي كانت 
مكتظة في الســـابق في المركـــز التجاري 

الرئيسي بالعاصمة.
يعكس النـــزوح حالة اليأس المتزايدة 
إزاء الآفـــاق فـــي الداخـــل، حيـــث يعاني 
الاقتصاد من الســـقوط الحر، وتقول الأمم 
المتحـــدة إن نقص الغـــذاء يؤثر على ثلث 
السكان. ويشيع انقطاع الكهرباء والمياه، 
بينما تهز الاحتجاجات المناهضة للجيش 

الشوارع منذ انقلاب وقع قبل نحو عام.

ويقـــول وكلاء ســـفر ومهاجـــرون، إنه 
في أعقاب اســـتيلاء الجيش على السلطة، 
عندما أطاح بحكومـــة بقيادة مدنية كانت 
قد وعدت بفجر اقتصادي جديد، تسارعت 

أعداد المغادرين.
ولا توفر مصر، التي تستضيف بالفعل 
جالية ســـودانية تقدر بنحو أربعة ملايين 
نسمة، وظائف مربحة تذكر على غرار تلك 
التي يبحـــث عنها الســـودانيون عادة في 
الخليج، لكنها تعد وجهة أســـهل ومألوفة 

في الكثير من الأحيان.
وبينما يسافر البعض في رحلات عبر 
البحر المتوســـط محفوفـــة بالمخاطر إلى 

أوروبا، تتمتع مصر بمزايا ملحوظة.
فيمكن للشباب الســـوداني السفر إلى 
الشـــمال بتكلفة أقـــل والبحث عـــن عمل، 
بينما تســـعى العائلات إلى الحصول على 
الرعاية الصحية والتعليم لأطفالها وعيش 

حياة مستقرة.
وقال منذر 

محمد (21 
عاما) بينما كان 

يحاول حجز 
رحلة بالحافلة 
إلى مصر في 
وكالة أسفار 

بالخرطوم ”أغلب 
الشباب يبحثون 

عن تأمين 

مستقبلهم، وفي السودان لا طريقة لذلك“.
وقال مالـــك إحدى شـــركات الحافلات في 
الخرطـــوم، إن ما يصل إلى 30 حافلة تنقل 
نحـــو 1500 راكب إلى مصر من الســـودان 
يوميا، مضيفا أن هذا يمثل زيادة بنســـبة 
50 في المئة عن العام الماضي، على الرغم 

من الارتفاع الحاد في أسعار التذاكر.
وذكر اثنان من وكلاء الســـفر، أن عدد 
الشبان الذين يســـعون إلى الحصول على 
تأشـــيرات قـــد تضاعف تقريبا فـــي العام 

الماضي.
تظهـــر  متاحـــة  بيانـــات  توجـــد  ولا 
توجهات الســـفر فـــي الآونـــة الأخيرة من 
الســـودان إلـــى مصر، لكـــن دبلوماســـيا 
مصريا قال، إن الأرقام في ارتفاع منذ عام 
2019، عندمـــا أطاحـــت انتفاضة بالرئيس 

السوداني السابق عمر البشير.
وقـــال، ”حركة الســـودانيين إلى مصر 
تتزايـــد بشـــكل تدريجـــي ومتناســـب مع 

تدهور الوضع في السودان“.
وفي الســـوق العربي يقضـــي العمال 
أوقاتهم في شـــرب الشـــاي ولعب الطاولة 

أثناء انتظارهم للعمل.
وقال صاحب أحـــد متاجر مواد البناء 
التـــي لا تزال تعمل في الســـوق ”زمان كنا 

نتمنى أن نرتـــاح لخمس دقائق لكن اليوم 
الجميع جالس ينتظر“.

ويقـــول أصحاب المتاجـــر والمحلات 
التجاريـــة، إن جـــزءا كبيـــرا مـــن الدخـــل 
الضئيـــل الـــذي لا يـــزال بإمكانهـــم جنيه 
يذهـــب إلى ســـداد الزيادة فـــي الضرائب 
والرسوم ورســـوم الترخيص التي أقدمت 
عليها الحكومة التي فقدت دعما اقتصاديا 

خارجيا بالمليارات بعد الانقلاب.
وارتفعت الضرائب والرســـوم بنسبة 
400 في المئـــة أو أكثر في بعض الحالات، 

وفقا لأصحاب الأعمال.
وقال صاحب متجر مواد البناء ”أثرت 

علينا تأثيرا شديدا“.
وأغلـــق التجار الأســـواق الرئيســـية 
الأســـبوع الماضـــي فـــي مدينتي ســـنار 
والقضـــارف احتجاجا على الرســـوم، كما 
تواجه الحكومة، التي لم يتم تعيين رئيس 
لها منذ الانقلاب، إضرابات لعمال الكهرباء 
والصرف الصحي، وكذلك لأطباء الامتياز 

(المتدربين) بسبب تدني الرواتب.
وتراجـــع معـــدل التضخـــم الرســـمي 
مـــن 423 فـــي المئة العـــام الماضـــي إلى 
117 فـــي المئـــة فـــي أغســـطس، وهو ما 
يقول رجـــال أعمال ومحللـــون إنه يعكس 
الركود الاقتصـــادي، لكنه لا يزال من أعلى 

المعدلات على مستوى العالم.
وانخفضـــت قيمة الجنيه الســـوداني 
بنسبة 950 في المئة خلال السنوات الأربع 
الماضية، بينمـــا أصبح الوقود، الذي كان 
مدعما بشكل كبير في 
السابق، أغلى منه في 
العديد من البلدان 

الغنية.
ويقول أصحاب الأعمال 
إن معظم الناس لم يعد 
بإمكانهم تحمل تكاليف 
أكثر من السلع 
الأساسية، مما 
تسبب في إبطاء 
نشاط العديد 

من التجـــار والمصانع أو إغـــلاق متاجر. 
وقـــد يدفع ذلـــك المزيـــد من النـــاس إلى 
المغادرة. وقـــال متحدث باســـم المنظمة 
الدوليـــة للهجـــرة إنهـــا ”تتوقـــع أن يفكر 
المزيـــد من الناس في الهجـــرة كخيار، أو 

كآلية للتكيف“ في إشارة إلى السودان.
الظروف في مصر صعبة أيضا، حيث 
بلغ التضخم أعلى مستوياته منذ ما يقرب 
مـــن أربع ســـنوات، كمـــا أن حوالـــي ربع 
الشـــباب عاطلون عن العمل، وفقا لمنظمة 

العمل الدولية.
وكثيـــرا ما ينتهـــي الحال بالشـــباب 
الســـوداني إلى العمل في وظائف متدنية 
في المصانـــع ومناجم الذهـــب أو كعمالة 
منزليـــة، وفقا لـــوكلاء ســـفر ومهاجرين، 
لكن لديهم مجتمعا يمكنهم الاعتماد عليه، 
ويمكن أن يكســـبوا أكثر مما يكسبونه في 

بلدهم.
وقالت مـــلاذ أبكر البالغة من العمر 23 
عاما والتـــي انتقلت إلى مصـــر منذ نحو 
عامين ”كانت كل العائلة تشـــتغل حين كنا 
في الســـودان ومع ذلك لا ندخر شيئا، فلم 
يكـــن الدخل كبيرا وكنـــا نصرفه في الأكل 

والشرب“.
وتقول إنها الآن تســـتطيع أن ترســـل 
إلـــى عائلتها ما يصل إلـــى 120 ألف جنيه 
ســـوداني (208 دولارات) شهريا من عملها 

كجليسة أطفال.
وظهرت المحـــلات التي تبيع الأطعمة 
السودانية في القاهرة، كما تعلن المدارس 
الخاصة عن فـــروع مصرية على اللوحات 
الإعلانية في الخرطوم، ويسافر الكثيرون 
إلى مصر للحصول على الرعاية الصحية 

التي تراجعت بشكل متزايد في بلدهم.
وبالنســــبة إلى البعض، مثل آدم البالغ 
من العمر 23 عاما والقادم من إقليم دارفور 
المنكوب بالحرب، فإن مصر هي محطة قبل 
محاولة خوض الرحلة المحفوفة بالمخاطر 

عبر البحر المتوسط إلى أوروبا.
وقـــال وهو يقف فـــي طابور للحصول 
علـــى تأشـــيرة فـــي القنصليـــة المصرية 
بوســـط الخرطـــوم مـــع عشـــرات آخرين 
”الســـفر عبـــر البحـــر خطر، ولكـــن أفضل 
المخاطـــرة والحصول على حيـــاة كريمة 
بدلا من المعانـــاة والفقر وفقدان الأمل في 

السودان“.
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الطلب كبير على ذوي 

المؤهلات والخبرة، لكن 

العديد من الوظائف 

الأخرى تتجمع حول الحد 

الأدنى للرواتب

تحقيق

ملاذ تقول إنها ترسل إلى 

أهلها ما يصل إلى 1200 

جنيه سوداني شهريا من 

عملها كجليسة أطفال

السودانيون يتجهون شمالا 

بحثا عن مستقبل أفضل

السعوديون يسارعون 

الخطى بحثا عن الوظائف 

في القطاع الخاص مصر لا توفر فرص عمل مربحة لكنها وجهة سهلة ومألوفة

الهجــــــرة عبر البحر إلى الضفة الأوروبية عادة ما تكون محفوفة بالمخاطر، 
لذلك يفضل الكثير من الســــــودانيين الذين يعانون من شــــــظف العيش في 
بلدهم الســــــفر إلى مصر لأن الرحلة إليها ســــــهلة والرزق فيها أفضل من 

السودان الذي لا يتوفر فيه بسهولة.

صورة قبل الرحيل

العمل في السودان من أجل اللقمة  

التكوين يضمن العمل

30
حافلة تنقل نحو 1500 راكب إلى 

مصر من السودان يوميا في سفرات 

أكثر أمانا من رحلات ما وراء البحر

في الكثير من الأحيان.
وبينما يسافر البعض في رحلات عبر 
إلى المتوســـط محفوفـــة بالمخاطر البحر

أوروبا، تتمتع مصر بمزايا ملحوظة.
السفر إلى  فيمكن للشباب الســـوداني
الشـــمال بتكلفة أقـــل والبحث عـــن عمل، 
بينما تســـعى العائلات إلى الحصول على
الرعاية الصحية والتعليم لأطفالها وعيش 

حياة مستقرة.
وقال منذر 

محمد (21
عاما) بينما كان

يحاول حجز 
رحلة بالحافلة
إلى مصر في
وكالة أسفار

بالخرطوم ”أغلب 
الشباب يبحثون 

عن تأمين 

إلى 423 فـــي المئة العـــام الماضـــي مـــن
المئـــة فـــي أغســـطس، وهو ما فـــي 117
يقول رجـــال أعمال ومحللـــون إنه يعكس
الركود الاقتصـــادي، لكنه لا يزال من أعلى

المعدلات على مستوى العالم.
وانخفضـــت قيمة الجنيه الســـوداني
0بنسبة 950 في المئة خلال السنوات الأربع
الماضية، بينمـــا أصبح الوقود، الذي كان
مدعما بشكل كبير في
السابق، أغلى منه في
العديد من البلدان

الغنية.
ويقول أصحاب الأعمال
إن معظم الناس لم يعد
بإمكانهم تحمل تكاليف
أكثر من السلع
الأساسية، مما
تسبب في إبطاء
نشاط العديد

إ إ

1200 أهلها ما يصل إلى

جنيه سوداني شهريا من 

عملها كجليسة أطفال



 رومــا - يواجـــه عـــدد مـــن مدربـــي 
أنديـــة الـــدوري الإيطالي خطـــر الإقالة 
بعد سلســـلة مـــن النتائج الســـلبية في 
أوروبـــا.  أبطـــال  ودوري  الكالتشـــيو 
ويعد ماســـيمليانو أليغري المدير الفني 
مدرب  إنزاغي  وســـيموني  ليوفنتـــوس 
إنتـــر علـــى رأس المعرضـــين للإقالة في 

الأسابيع القليلة المقبلة.
مع الصفقات التي أبرمها يوفنتوس 
خلال فترة الانتقالات الصيفية، توســـم 
الكثيـــرون خيـــرا في موســـم الســـيدة 
العجـــوز، خاصـــة وأن الفريـــق نجـــح 
فـــي التعاقـــد مـــع جليســـون بريمر من 
تورينـــو، وهو الذي فـــاز بجائزة أفضل 
الموســـم  الإيطالـــي  بالـــدوري  مدافـــع 

الماضي. 

صفقات قوية

كما ضم يوفنتوس لياندرو باريديس 
متوســـط ميـــدان باريس ســـان جرمان، 
بالإضافـــة إلى بول بوغبـــا وأنخيل دي 
ماريـــا والمهاجـــم أركاديـــوز ميليك في 

تدعيم لمعظم مراكز الفريق. 
لكن ومع التدعيمات ظهر يوفنتوس 

بشكل مهلهل تماما على أرض الملعب، 
وعادة ما يكون الطرف الأسوأ 

في مبارياته مع الأندية التي 
لعب ضدها منذ بداية الموسم، 

وحقق سلسلة نتائج سيئة 
تحت قيادة أليغري. 

ففي الدوري الإيطالي 
حقق يوفنتوس الفوز في 

مباراتين، وتعادل في 4 
مباريات بينما خسر 
مباراة واحدة، وفي 
دوري الأبطال، سقط 

البيانكونيـــري فـــي فـــخ الهزيمـــة أمام 
باريس سان جرمان وبنفيكا.

وأصبح يوفنتـــوس مهددا بالخروج 
من دوي الأبطال في مرحلة المجموعات، 
خاصـــة وأن باريـــس وبنفيـــكا جمعا 6 
نقاط مـــن أول مباراتـــين، وبالتالي فإن 

فرص تأهلهما لدور الـ16 هي الأقرب. 
وسيخوض يوفنتوس عدة مباريات 
مهمة فـــي شـــهر أكتوبر المقبـــل، حيث 

ســـيلعب 3 مباريـــات بـــدوري الأبطـــال 
بجانب 5 لقاءات بالدوري الإيطالي، ومع 
أي ســـقوط للفريق، فإن أليغري سيكون 

قريبا من الرحيل عن الفريق.

الأقرب إلى الرحيل

رغـــم كـــون إنتر فـــي موقـــع أفضل 
من نظيـــره يوفنتوس، إلا أن ســـيموني 
إنزاغـــي يعد الأقرب للرحيـــل في الفترة 
المقبلـــة، حـــال اســـتمر تراجـــع الفريق 
فـــي مبارياته بمختلف المســـابقات التي 

يشارك فيها. 
واســـتطاع النيراتزوري أن يحقق 4 
انتصارات في الـــدوري الإيطالي بينما 
خســـر 3 مباريات، وفـــي دوري الأبطال، 

خسر مباراة وفاز في الأخرى. 
ورغم تحســـن موقـــف الفريق نوعا 
مـــا، إلا أن أداء إنتر فـــي المباريات التي 
لعبها حتى الآن، وبالتحديد أمام الكبار 
مثل (ميلان، لاتســـيو وبايـــرن ميونخ) 
ربمـــا يلعـــب دورا في خســـارة إنزاغي 
لمركـــزه كمدرب للإنتر، بعدما ســـقط في 

الاختبارات الأكبر بالموسم حتى الآن.
كما لعبت خسارة إنتر أمام أودينيزي 
بنتيجـــة (3 – 1) فـــي الجولة الماضية 
قبل فتـــرة التوقف الدولي دورا في 
ضعف موقـــف المـــدرب في ظل 
الهجوم الجماهيري الشديد 
عليه وعلى اللاعبين وإدارة 
النادي أيضًا. وسيبدأ إنتر 
ثم  روما  بمواجهة  الشـــهر 
برشـــلونة ثم ساســـولو، 
مجددا،  برشلونة  وبعدها 
وبالتالي فإن المباريات 
الأربع ســـتلعب دورا في 

حسم مصير إنزاغي.

رغم كون إنتر ميلان في موقع 

أفضل من نظيره يوفنتوس إلا 

أن سيموني إنزاغي يعد الأقرب 

للرحيل في الفترة المقبلة
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س لياندرو باريديس 
ريس ســـان جرمان، 
بوغبـــا وأنخيل دي 
ركاديـــوز ميليك في 

لفريق. 
مات ظهر يوفنتوس 

على أرض الملعب، 
ف الأسوأ 

دية التي 
ة الموسم، 
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للرحيل في الفترة المقبلة

 لشــبونة - تملك البرتغال بطلة نســــخة 
عام 2019 من دوري الأمم الأوروبية في كرة 
القدم أفضليــــة انتزاع بطاقــــة التأهل إلى 
المربع الذهبي على حساب إسبانيا، كونها 
تلعب علــــى أرضها وتحتاج إلــــى التعادل 
فقــــط، عندما يلتقــــي الجــــاران الأيبيريان 

وجها لوجه في براغا الثلاثاء. 
المجموعة  صــــدارة  إســــبانيا  وفقــــدت 
الثانية في الجولة الماضية بخسارتها على 
أرضهــــا أمام سويســــرا 1 – 2، وهي الأولى 
لها على أرضها منذ عام 2018 بعد سلســــلة 
مــــن 22 مباراة بلا هزيمــــة، في حين تغلبت 
البرتغــــال علــــى تشــــيكيا برباعيــــة نظيفة 
لتتصدر كتيبة النجم كريســــتيانو رونالدو 
المجموعة برصيد 10 نقــــاط بفارق نقطتين 

عن إسبانيا.
وأكــــد مدرب إســــبانيا لويــــس أنريكي 
بــــأن لا بديل لفريقه ســــوى الفوز، وقال في 
هذا الصدد لموقع الاتحاد الأوروبي (ويفا) 
”ســــيكون مــــن الصعــــب الفوز علــــى أرض 

المنافس، لكن التعادل لا يفيدنا. ســــنحاول 
حصــــد النقاط الثــــلاث“. ولتحقيــــق الفوز 
يتعين على أنريكي إشــــراك مهاجم صريح 
خلافا لما فعل ضد سويســــرا، ومن المتوقع 
أن يشــــارك مهاجم أتلتيكــــو مدريد ألفارو 
موراتــــا ومهاجم برشــــلونة فيران توريس 

أساسيين. 

من غيــــاب هداف  ويعانــــي ”لاروخــــا“ 
حقيقي علــــى غرار دافيد فيــــا هداف كأس 
أوروبا عام 2008 ومونديال 2010 بالتساوي 

مــــع لاعبين آخريــــن، وعلى غــــرار فرناندو 
توريــــس أفضل هــــداف فــــي كأس أوروبا 
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بعدهــــا حاول المدربون المتعاقبون على 
تدريــــب إســــبانيا إيجاد الهــــداف المنتظر، 
فحاولــــوا مع دييغو كوســــتا مــــن دون أن 
يتمكن الأخير من فرض نفسه وخرج فريقه 
مــــن الــــدور الأول لمونديــــال البرازيل يجرّ 

أذيال الهزيمة. 
وكان قــــرار أنريكــــي مفاجئــــا عندمــــا 
استبعد ياغو إسباس أفضل هداف إسباني 
في الدوري أربع مرات في آخر 6 مواســــم، 
كما لم يستدع أنسو فاتي. لكنه في المقابل 
اســــتدعى مهاجم بيتيس إشــــبيلية بورخا 
إيغليســــياس الذي ســــجّل 6 أهــــداف في 6 

مباريات في الدوري المحلي هذا الموسم.
جســــدية  ببنية  إيغليســــياس  ويتمتع 
كيلوغرامــــا)  و86  ســــنتيمترا   189) قويــــة 
وقال تعليقا على اســــتدعائه للمرة الأولى 
إلى صفوف المنتخب ”ســــبق لي أن خضت 
امتحانات وكنت أكثر توترا مقارنة بدعوتي 
إلــــى المنتخب. هنــــا اســــتمتع، إنها فرصة 
لــــي لكي أقدم ما لــــدي للمنتخب“. وأضاف 
”ســــنرى ماذا ســــيحصل فــــي المســــتقبل، 

الطريق إلى المونديال ما زال طويلا. سأقدم 
أفضل ما لدي لتعزيــــز حظوظي بالتواجد 

في قطر“.
كمــــا أن أنريكــــي بصــــدد إراحة لاعبي 
برشــــلونة الشــــابين بيدرو وغافي بعد أن 
خاضــــا الكثيــــر مــــن المباريات منــــذ مطلع 
الموســــم الحالــــي، على أن يعطــــي الفرصة 
لــــرودري وكوكــــي من مانشســــتر ســــيتي 
وأتلتيكــــو مدريــــد تواليا. وانتقــــد أنريكي 
فريقه بعد الخســــارة أمام سويسرا بقوله 
”لم نكن ســــيئين فحســــب، بل أسوأ من ذلك 
بكثيــــر“، مشــــيرا إلــــى أن المنتخب ”خاض 

أسوأ شوط أول خلال عهدي“.

 باريــس - يواجه منتخب تونس نظيره 
البرازيلــــي الثلاثــــاء على ملعــــب حديقة 
الأمراء ضمــــن تحضيرات الفريقين لكأس 
العالــــم قطــــر 2022. ويتجــــدد اللقــــاء بين 
نســــور قرطاج وراقصي الســــامبا بعد 50 
عاما من المواجهة الأولــــى بين المنتخبين 
فــــي 1973، والتــــي انتهت بفــــوز البرازيل 
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وســــيحاول لاعبو المنتخب التونسي 
الظهور بشــــكل مشرف للرد على المتابعين 
الذيــــن توقعــــوا هزيمــــة نســــور قرطاج 
بنتيجة عريضة. وتغلبت تونس على جزر 
القمر 1 – 0 في فرنســــا بهدف طه ياســــين 
الخنيسي قبل نصف ســــاعة من النهاية، 
فيما تخطت البرازيل بســــهولة غانا 3 – 0 
الجمعة في لوهافر الفرنســــية بهدفين من 

ريشارليسون وثالث من ماركينيوس. 
المونديال  نهائيــــات  تونس  وتخوض 
للمرة السادســــة في تاريخهــــا باحثة عن 
التأهل للمــــرة الأولى إلى الــــدور الثاني، 
فــــي مجموعة تضم فرنســــا بطلــــة العالم 

والدنمارك وأستراليا.
أمــــا البرازيــــل، الوحيــــدة المشــــاركة 
بكل نســــخ المونديال والباحثة عن الظفر 
بنجمة سادسة، فتلعب في مجموعة تضم 

الكاميرون وصربيا وسويسرا. 

وعــــن المواجهــــة الأخيرة أمــــام جزر 
القمر، قال المــــدرب جلال القادري لصفحة 
المنتخب الرســــمية ”هذه المواجهة أتاحت 
لنــــا الفرصــــة لاختبار عدد مــــن اللاعبين، 
ومــــا يهمنــــي هــــو أن جميعهــــم كانــــوا 
مركزين ومنضبطــــين، ولديهم روح كبيرة 

للعطاء“. 
وتابع ”لاعبونا كانوا يفكرون في لقاء 
البرازيل، وكان هناك نوع من التخوّف من 

الإصابــــات. أتفهم خوفهــــم، خصوصا أن 
المونديال اقترب“. 

وعلّق القادري على مشاركة الوافدَين 
الجديديــــن شــــيم الجبالــــي وســــيف الله 
لطيــــف، قائــــلا ”كان مــــن الضــــروري أن 
نشــــاهدهما فــــي المباراة، وقــــد أبدى هذا 
الثنائــــي مؤشــــرات إيجابيــــة، والمهم أن 

يندمجا في المجموعة“.
وقــــال اليافع الجبالي (18 عاماً) لاعب 
فريق تحــــت 19 عاما مع ليون الفرنســــي 
الــــذي اســــتدعي للمــــرة الأولــــى وخاض 
الدقائــــق الأخيرة من مبــــاراة جزر القمر 
”سعيد بخوض دقائقي الأولى مع منتخب 

تونس، في مباراة لم تكن ســــهلة.. عرفنا 
كيف نــــرد في الشــــوط الثاني، ونســــجل 
هدف الانتصار“. وتابع ”تنتظرنا مواجهة 
ودية كبيرة ضد منتخب البرازيل، أتمنى 

أن نفوز بها“.

روح الجماعة

ورأى المدرب المســــاعد علي بومنيجل 
أن اللاعبين يتمنون خوض هذه المباريات 
الكبرى ”التي تتطلــــب تركيزا واندفاعا“، 
فيما رأى لاعب الوســــط فرجاني ساســــي 
”صحيح أن البرازيل تعــــجّ بالنجوم، لكن 

سنثبت أمامها أن روح الجماعة هي نقطة 
قوتنا“. 

وعــــن المنافســــة بــــين الحــــراس، قال 
الســــابق  الدولــــي  الحــــارس  بومنيجــــل 
”نملــــك ثلاثــــة حــــراس ممتازيــــن، أيمــــن 

دحمــــان والبشــــير بــــن ســــعيد وصدقي 
الدبشي، وسنمنح الجميع فرصة للتقييم 

الأخير“.
وشــــارك فــــي التدريبــــات الجماعيــــة 
الأخيــــرة لنســــور قرطاج النجم يوســــف 
المساكني الذي تعرض لإصابة قبل قدومه 
مــــن الدوري القطري، وعلي العابدي الذي 
تماثل للشفاء والظهير الأيمن يان فاليري 
(أنجيه الفرنسي) آخر الوافدين، علما أن 
ابن الثالثة والعشرين حمل ألوان منتخب 

فرنسا تحت 17 و18 سنة. 
وســــتكون مواجهة بــــارك دي برانس 
الثانية لتونس أمام البرازيل، بعد الأولى 
قبــــل نحو 50 ســــنة في الســــادس يونيو 

1973 عندمــــا فازت البرازيــــل 4 – 1. وقال 
رئيــــس الاتحاد التونســــي وديع الجريء 
فــــي تصريــــح تلفزيوني ”أؤكــــد أن هناك 
منتخبات عالمية طالبت بمواجهة منتخب 
البرازيــــل وديــــا، لكن الاتحــــاد البرازيلي 
اشــــترط الحصول علــــى قرابــــة مليوني 
يورو، وفي المقابل وبفضل علاقاتنا فإننا 
لن ندفــــع للبرازيليين بل ســــنحصل على 

مبلغ محترم“.
وعــــن إمكانيــــة خــــوض وديــــة ثالثة 
قبــــل المونديــــال، أضاف الجــــريء ”نقوم 
بمحاولات لإيجاد منافــــس وبرمجة ودية 
ثالثة في معســــكر الســــعودية“ المقرر بين 
الســــادس والســــادس عشــــر نوفمبر قبل 

التوجه إلى الدوحة. 
وحول ســــعي النجم البرازيلي نيمار 
لتسجيل ثلاثية (هاتريك) ليصبح الهداف 
التاريخي للبرازيل محطما الرقم القياسي 
للأسطورة بيليه (77 مقابل 74)، قال رئيس 
الاتحاد التونســــي ”لن نسمح له بتحقيق 
هذا الإنجاز على حساب منتخب تونس“. 

ويؤكّــــد لاعــــب باريس ســــان جرمان 
الفرنسي عودته إلى قمة الكرة المستديرة، 
رافعــــا رصيده إلى 10 تمريرات حاســــمة 
في 12 مباراة في مختلف المســــابقات هذا 

الموسم مع هزه الشباك 11 مرة.

بدايته جيدة

مــــن ناحيتــــه يأمل المنتخــــب المغربي 
لكــــرة القدم فــــي تأكيــــد بدايتــــه الجيدة 
الركراكــــي  وليــــد  الجديــــد  مدرّبــــه  مــــع 
عندمــــا يلاقــــي الباراغــــواي الثلاثاء في 
مبــــاراة دوليــــة ودية في مدينة إشــــبيلية 
كأس  لنهائيــــات  اســــتعدادا  الإســــبانية 

العالم في قطر.
واستهل الركراكي مشواره على رأس 
الإدارة الفنيــــة لأســــود الأطلــــس بأفضل 
طريقة ممكنة وفي يوم عيد ميلاده السابع 
والأربعــــين بقيادتــــه إلــــى فوز مســــتحق 
علــــى تشــــيلي 2 – 0 في مدينة برشــــلونة 

الإسبانية. 

وكان الفــــوز الأول للمغــــرب على أحد 
منتخبــــات أميركا الجنوبية حيث خســــر 
أمامهــــا ثمانــــي مــــرات ســــابقا (3 أمــــام 
الأرجنتين ومرتين أمام البرازيل وواحدة 
أمام الأوروغــــواي وكولومبيــــا والبيرو) 

مقابل تعادل واحد أمام تشيلي. 
ووضحــــت بصمــــة المــــدرب الركراكي 
على منتخب بــــلاده رغم قصر فترة توليه 
مسؤولية الإدارة الفنية للأسود وتحديدا 
أواخر أغســــطس الماضي خلفــــا للمدرب 
البوســــني وحيد خليلوزيتــــش المقال من 
منصبــــه، حيث قــــدم رجالــــه عرضا جيدا 
أغلب فترات المباراة توجوه بهدفين وكان 

بإمكانهم تسجيل المزيد.
واعتمــــد الركراكــــي الذي قــــاد الوداد 
البيضــــاوي إلــــى ثنائية الــــدوري المحلي 
ودوري أبطــــال أفريقيا الموســــم الماضي، 
بشكل أساسي على بعض اللاعبين الذين 
كانوا مســــتبعدين من قبــــل خليلوزيتش 
وأبلوا البلاء الحســــن أبرزهم لاعب وسط 
تشيلسي الإنجليزي حكيم زياش والظهير 

الأيمــــن لبايــــرن ميونــــخ الألمانــــي نصير 
مزراوي والذي شغل مركز الظهير الأيسر 
فــــي غيــــاب مدافــــع أودينيــــزي الإيطالي 
آدم ماســــينا الذي ســــتحرمه الإصابة من 

التواجد في قطر.
كما منــــح الركراكــــي الفرصة لبعض 
اللاعبين لخوض مباراتهم الدولية الأولى 
وتركــــوا انطباعا جيــــدا خصوصا لاعب 
عبدالحميد  الإيطالي  ســــمبدوريا  وســــط 
الصابيــــري الذي ســــجل الهــــدف الثاني 
بعد دقيقتين من دخوله مكان لاعب وســــط 
كلــــوب بــــروج البلجيكــــي ســــليم أملاح، 
وجنــــاح برشــــلونة الإســــباني المعار إلى 
ومهاجم  الزلزولي  عبدالصمد  أوساسونا 

بارما الإيطالي وليد شديرة. 
وأشــــاد الركراكــــي بالعــــرض الجيد 
للاعبيــــه، وقال في تصريحــــات صحافية 
”أكثر مــــا أعجبني في فريقــــي، هي الروح 
الجماعيــــة التــــي ميزتنــــا وكانــــت ســــر 
انتصارنا. حماس اللاعبين كان كبيرا من 

أجل الفوز“.

البرتغال على أعتاب المربع الذهبي

لدوري الأمم الأوروبية

خطر الإقالة يداهم إنزاغي وأليغري 

في الدوري الإيطالي

ودية البرازيل امتحان صعب لتونس قبل المونديال
الركراكي يخطط لتأكيد انطلاقته القوية مع المغرب

على درب العالمية

ــــــة من العيار الثقيل مــــــع البرازيل بطلة العالم  تخــــــوض تونس مواجهة ودي
خمس مــــــرات الثلاثاء على ملعب بارك دي برانس في باريس، حيث يتوقع 
أن تكون مدرجاته ممتلئة على آخرها، ضمن استعدادات المنتخبين لنهائيات 

مونديال قطر 2022 في كرة القدم.

في طريق مفتوح

بصمة الركراكي على 

منتخب بلاده بدت واضحة 

رغم قصر فترة توليه 

مسؤولية الإدارة الفنية 

للأسود خلفا لخليلوزيتش

إسبانيا تملك سجلا جيدا 

في مواجهة جارتها حيث 

تفوقت 17 مرة في 

39 مباراة بينهما مقابل 

6 انتصارات للبرتغال
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 الصرصور يمكــــن أن ينجو من حرب 
نووية، لكنــــه ينتهي بمجــــرد صفعة من 
جريدة.. انظــــروا إلى ما تفعله الصحافة 

من معجزات.
تلك كانت عبارة ساخرة أطلقها أحد 
الظرفاء الماكرين للدلالة على أن الســــلطة 
الرابعة ليســــت على مثل مــــا قد نتصور 
من فاعلية واقتدار، ذلــــك أنها مثل ملوك 

أوروبا الحديثة، تؤثر ولا تحكم.
وزاد عــــن مقاربــــة الصرصــــور الذي 
نجا مــــن حــــرب مدمرة وقضــــى بصفعة 
من جريدة، رجــــل ماكر آخر بتعليقه على 
صورة فتاة حســــناء منغمســــة في قراءة 
صحيفــــة تخفي جمــــال صدرهــــا بقوله 

”الصحافة تُخفي المحاسن دائما“.
مــــن  الصحافــــة  فــــي  قيــــل  ومهمــــا 
توصيفــــات تتأرجح بين الإجلال والتذمر 
(صاحبة الجلالة ومهنــــة المتاعب) فإنها 
على قدر هائل من الالتباس منذ ظهورها 
وارتباطها بالسياسة والاقتصاد، وحتى 
الكتابــــة الأدبية رغم قولهــــم عنها بأنها 
”مقبــــرة الأدب“ و“نحت في الريح“، وغير 

ذلك من الاتهامات.
الحقيقــــة أنّ نجاحات أدبيــــة كثيرة 
مدينة للصحافة التي عمل فيها أصحابها 
مثل الكولومبي غارسيا ماركيز، والمغربي 
الطاهر بــــن جلون، والزعيــــم البريطاني 
ونستون تشرشل، الذي نال جائزة نوبل 
بسبب ما كتبه في الصحافة، وليس كونه 

بطلا للسلام كما يظن البعض.
أبرز وأغرب ما يميز العمل الصحفي 
هو أن ظاهــــره إخباري يزعم الموضوعية 
يتنكــــر  لا  ذاتــــي  وباطنــــه  والحيــــاد، 
لخصوصية صاحبــــه، وذلك عملا بالمبدأ 
الأساســــي في هــــذه المهنة وهــــو ”الخبر 

مقدس والتعليق حر“.
وانطلاقا من هذا المبــــدأ الملُغّم يتندّر 
التونســــيون أيام الزعيــــم بورقيبة بنكتة 
مفادها أن الزعيم التونسي تحدى الزعيم 
الليبي معمر القذافي بقوله ”أســــتطيع أن 
أهزمك في سباق طويل ينطلق من الحدود 

الترابية وينتهي بالعاصمة تونس“.
قبل الزعيم الليبي الشاب هذا المقترح 
الــــذي تقــــدم بــــه رجــــل طاعن في الســــن 
والتحــــدي، لكــــن بورقيبة قال بــــأن لديه 
شــــرطا واحدا وبســــيطا، وهو أن يتولى 
الإعلام الرسمي التونسي إعلان النتيجة.

”فليكن“ قال القذافي لنفسه، وانطلق 
الســــباق. كان الزعيــــم الليبــــي يركــــض 
قصــــارى جهــــده، بينما يســــير بورقيبة 
على أقل من مهله مستريحا بعد كل بضع 

خطوات.
بعد أيــــام وصــــل القذافــــي إلى خط 
النهايــــة وقد أنهكه التعــــب، بينما وصل 
بورقيبــــة بعد عدة أســــابيع محمولا على 

الأعناق.
النتيجــــة  التونســــي  المذيــــع  أعلــــن 
على النحو التالي: فــــاز الزعيم بورقيبة 
بالمرتبــــة الثانية، بينما حــــلّ القذافي في 

مرتبة ما قبل الأخير.
وبالفعل، فلقد كان الإعلام التونســــي 
على قدر من ”الموضوعيــــة“، والإخلاص 

لمبدأ ”الخبر مقدس والتعليق حر“.
تلــــك طرفة كان يتداولهــــا الناس أيام 
الصحافة المكبلة بسلطة الحاكم، أما الآن 
فلا مجال للتلاعب بالأحداث، وذلك بفضل 
ما يرفدها ويســــاندها من سوشــــل ميديا 
وغيرهــــا، بالإضافة إلى ســــطوع شــــمس 

الحريات، وسيادة مبدأ فصل السلطات.
الآن، لــــم يعد بإمــــكان الصحيفة قتل 
صرصور.. لماذا تقتله؟ حسبها أنها تنبه 

لوجوده.. وهذا يكفي.

صباح العرب

قتل الصراصير 

ليست مهنتي

 جنيــف - أعلنت دار كريســــتيز الاثنين 
أن ماســــة وردية عملاقة، وهي حجر نادر 

للغاية، ستُعرض في مزاد بجنيف
هذه الجوهـــرة التي يزيـــد وزنها عن 
18 قيراطًـــا هـــي أكبـــر ماســـة وردية على 
شـــكل إجاصـــة وهي ذات جـــودة منقطعة 
النظير تُطرح للبيع في المزاد، بحســـب دار 

كريستيز.
وقُـــدرت قيمـــة الماســـة، التي ســـتباع 
بالمـــزاد لأول مـــرة فـــي 8 نوفمبر، بســـعر 

يتراوح بين 25 و35 مليون دولار.
ووُضعت الماســـة على خـــاتم، وتحيط 

بها من الجانبين ماسة بيضاء كبيرة.
وقالـــت الخبيـــرة فـــي دار كريســـتيز 
أنجيـــلا بيرديـــن، إن ”وزن الماســـة الملائم 
البالـــغ 18.18 قيراطا (…) يجلب في الواقع 

حظا سعيدا للمالك الجديد“.

{فورتشن بينك} 

ماسة وردية عملاقة 

للبيع بالمزاد

 بيــروت - بعـــد أن حصل ســـليم عزام 
على شـــهادة الماجســـتير فـــي التصميم 
التواصلـــي والبصـــري مـــن الجامعات 
الكنديـــة لـــم يختر عاصمة مـــن عواصم 
الموضة ليســـتقر بها، بـــل اختار العودة 
إلى قريته في منطقة الشوف لينطلق من 

الطبيعة والبساطة.
يقول عزام، إنه اختار الأزياء لعشقه 
فـــن التطريز، ”أنا اختـــرت الأزياء لأنني 
اخترت التطريز وأردت أن أعطيه فرصة 
ثانية حتى يســـافر خـــارج حدود القرى 

والضيع“.
ويضيـــف، أنه كان يعشـــق تفاصيل 
ضيعته الصغيرة التي نشأ وترعرع بين 
ربوعها فكانت الزهور الملونة والعصافير 
التي تحلق في ســـمائها وطبيعة أرضها 
الخلابة، بـــل وملابس نســـائها المطرزة 
يدويا مصادر أساســـية فـــي إلهامه عند 

تصميم تشكيلاته المختلفة.
وبـــدأ يســـلط الضوء علـــى العادات 
الضيعـــة  قصـــص  وينقـــل  والتقاليـــد 
المشـــوّقة إلى العالم من خلال رســـوماته 
التـــي خـــرج بها عـــن المألوف فـــي عالم 
تصميم الأزياء، كما أنـــه اختار أن يهتم 
بالعجائز والســـيدات فـــي قريته بدل أن 
يهتم بالنجوم من الحسناوات، كما يفعل 
كل مـــن يريد أن يســـجل علامته في عالم 

الموضة.
يقول عزام ”يعد التطريز جزءا كبيرا 
من هوية منطقة الشوف، تمارس النساء 
التطريز منذ ســـنوات طويلة ووجدن أنه 
وســـيلة رائعة ليعبرن بها عن أنفسهن“، 

ويتابع قائلا، ”إنه أمر مهم جدا“.

ويضيف أنه ”بسبب الملابس الدينية 
التقليدية التي ترتديها النســـاء، فهن لا 
يتنقلن كثيرا خـــارج الجبل، لذلك لا يعد 
هذا النوع من الحرف وسيلة عمل يلجأن 
إليهـــا فقط للحصـــول على المـــال ولكن 

أيضا وسيلة للتعبير عن أنفسهن“.
فـــي كنـــدا، دخـــل ســـليم إلـــى عالم 
التصميـــم مـــن بابـــه الاجتماعي وليس 
التســـويقي فحســـب، ومـــع عودته إلى 
لبنان مـــن خلال مؤسســـة ”ســـتارتش 
فاونديشـــن“ الداعمـــة لمصممـــي الأزياء 
اليافعـــين، التفـــت إلـــى عـــدد كبير من 
ســـيدات جبـــل لبنـــان الموهوبـــات في 
مجال التطريز موضحاً أن ”النساء غير 
العامـــلات فـــي القرى الجبليـــة يعتمدن 
فـــي معظـــم الأحيـــان على فـــن التطريز 
لكســـب المال والرزق، لكنهن مع الأســـف 
لا يجدن طريقةً لتســـويق منتجاتهن أو 
يبعنها مقابل أسعار زهيدة لا تكفي ثمن 

أتعابهن“.
وافتتح المصمم الشاب أتلييه ”سليم 
للأزياء فـــي المنطقة ذات الأغلبية  عزام“ 
الدرزيـــة فـــي جبـــل لبنان، حيـــث ”تجد 
تصميمـــات فريـــدة مـــن نوعهـــا، تحاك 
بالكثير مـــن الإبداع وتروي مع كل غرزة 
وغرزة حكاية ســـيدات محترفات امتهن 

الزخرفة فأبدعن“.
يقول المصمم الشـــاب، إن همه الأكبر 
كان تأمـــين فريـــق العمل لديـــه والإبقاء 
عليهـــن في جو من الإبـــداع والطمأنينة 
والهـــدوء.. حتـــى يظللن شـــاعرات بأن 
الورشـــة مكان آمن وسعيد بغض النظر 

عما يحدث في الخارج“.

وتعيــــد هــــذه الأزياء المســــتوحاة من 
العــــادات والتقاليد الشــــاب اللبناني إلى 
المجتمــــع الجبلي الذي كبــــر وترعرع فيه، 
عندمــــا كان التطريز حكــــرا على الأغطية 
والقطــــع المنزليــــة، ويوم كان لــــكل حدث 

ومناسبة رسومات وتطريزات مختلفة.
يقول سليم، ”لا شك أن حياة السيدات 
مضيفا،  تغيّرت كثيراً في ظل هذا العمل“ 
أن ”الدورات التدريبيــــة في بيروت كانت 
خطوة جديــــدة وجريئة بالنســــبة إليهن، 
والتعامل مع الأقمشة القطنية والرسمات 
الدقيقة كان تحدياً أيضاً، فالتطريز سابقاً 

كان يقتصــــر علــــى شراشــــف الطاولة أو 
رســــمات الورود التي لا تلبــــث أن تتكرر، 
أما اليــــوم فهن يحققــــن ذاتهن ويعرضن 
أفكارهــــن فــــي كل مجموعة جديــــدة، فلا 

عودة أبداً إلى زمن شرشف الطاولة“.
ويشير إلى أن كل قطعة في هذا المكان 
مشغولة يدوياً ومطرزة بطريقة احترافية 
مــــع تصاميــــم مســــتوحاة مــــن الطبيعة 
والورود والعصافير وتراث منطقة شوف.

وأضــــاف، ”التطريز أمــــر متعب ولكن 
عندمــــا تقوم بتطريز قطعة معينة تشــــعر 
بقيمتهــــا. وهــــذا العمــــل يعيدنــــي إلــــى 

السنوات الماضية إلى أيام جدتي أو جدة 
أمي“.

عـــزام فاز بجائزة ”فاشـــن تراســـت 
آرابيـــا“ عـــن فئة الملابـــس الجاهزة عن 
منطقة الشـــرق الأوسط وشمال أفريقيا، 
لكن الرحلـــة لم تنته بالنســـبة إليه عند 
هذا الحدّ، فمشـــروعه انطلق من الشوف 
ومن الشـــروال وروايات قريـــة باتر، إلا 
أنه قد يحطّ رحالـــه في أي مجتمع وأي 
منطقـــة، ليحفـــر في ماضيهـــا وثقافتها 
وحكاياتهـــا ويســـتخرج منهـــا قـــدرات 

الناس وحرياتهم.

الإبداع هو الاختلاف، هذا ما ينطبق على مصمم الأزياء اللبناني ســــــليم 
عزام الذي اختار البســــــاطة والطبيعة لتكونا بصمة علامته في التصميم، 
فاســــــتعان بسيدات منطقة الشوف المبدعات في فن التطريز ليخرج به من 

المحلية إلى العالمية.

مصمم لبناني يعود من كندا لأجل عيون سيدات {الشوف} 

فن التطريز يجري في العروق

باريس تغلق سوق بيع الطيور بصورة نهائية

 القاهــرة - تحدثت 
المقيمة  التونســــية  الفنانة 
بمصــــر فريــــال يوســــف عن 
أزمة رواتب الممثلات في هذا 
البلد خــــلال لقــــاء إذاعي على 
التونســــي،  ”ديوان“  راديــــو 
وكشفت أن هناك شركات لم 
تدفع لها أجرهــــا، كما بينت 
أنها لجأت إلى القضاء وإلى 

نقابة الفنانين المصريين.
إنها  فريــــال  وقالــــت 
وسرقة  للاحتيال  تعرضت 
أموالهــــا من قبل شــــركات 
الإنتاج بعد أن شــــاركت في 

عــــدد من الأعمــــال الفنية، ومــــن أبرز من 
انتقدتهم الفنانــــة نادية الجندي والمنتج 

أحمد السبكي.
وقالــــت ”هنــــاك شــــركات تطلب من 
الفنانــــين مســــاندتهم، وحينمــــا يوافق 
الفنــــان لا يعطونــــه فــــي نهايــــة المطاف 
نصــــف الأجر، أو يحصل علــــى العربون 
فقط…، كمــــا أن النظام المتبــــع في مصر 
هو أن يشتري الفنان ملابسه الشخصية 
ويدفع مستحقات مســــاعديه على نفقته 
الخاصة، وفي النهايــــة لا يعطون الأجر 

كاملاً“.
وكشفت عن أشهر الأسماء من داخل 
الوســــط الفني التي لم تعطهــــا أجرها، 

قائلة ”ومــــن المنتجين الذيــــن لم يدفعوا 
لي أجري ممدوح شاهين ونادية الجندي 
التــــي لــــم تدفع لــــي مســــتحقاتي المالية 
عن مسلســــل ’أســــرار‘، أمــــا المنتج تامر 
عبدالمنعم فلم يعطني كامل أجري، وكذلك 

شركة صوت القاهرة“.
أحمـــد  ”المنتـــج  فريـــال  وتابعـــت 
الســـبكي لم يدفع لـــي مليما واحدا عن 
فيلم ’محمد حســـين‘ وأذكـــر أنني كنت 
مريضة في فتـــرة التصوير وأعاني من 
آلام في الظهر، وكنت أتناول ’فولتارين‘ 
حتى أستطيع أن أقف على ساقي، حتى 
أنه اكتشـــف ذلـــك مرة حـــين دخل إلى 
الكرفـــان ووجدني أبكـــي بصمت، ولم 

يكتشـــف ذلك أي فرد من طاقم العمل إلا 
هو صدفة“.

وأوضحـــت أنها لجأت إلـــى القضاء 
بعـــد أن انتظرت مدة طويلـــة، من أعمال 
2016 و2017، مؤكدة أنها رغم عدم رغبتها 
فـــي الدخول ضمـــن معـــارك قضائية مع 
الآخرين إلا أنها تأمل أن ينصفها القضاء.

وأضافـــت أنهـــا لجـــأت إلـــى نقابة 
الفنانـــين، وتواصلت مع الفنان أشـــرف 
زكي، لكنها اكتشـــفت أنها ليســـت الأولى 
التـــي تتعرض لمثل هـــذه المظلمة من قبل 
شـــركات الإنتـــاج؛ إذ يوجـــد العديـــد من 
الفنانين الذين قدموا شكاوى بخصوص 

هذا الأمر.

الطيــــور  ســــوق  ســــتُغلق   - باريــس   
في باريــــس بصــــورة نهائية فــــي أواخر  
ديسمبر المقبل لأســــباب ترتبط بـ“سلامة 
الحيوانات“، عملا بقرار صدر سنة 2021، 

على ما أفادت بلدية باريس الاثنين.
وقالت البلدية في بيان إنّ ”آخر نقطة 
لبيع هذا النوع من الحيوانات في أملاك 
عامــــة بالعاصمــــة هي ســــوق الطيور 
المنظمة كل أحد في سوق الزهور 
بمنطقة لــــي هال للتســــوق في 
ليل دو لا ســــيتيه، وهي لا تزال 

متاحة لعشرة تجار“.
وبــــدأ غالبيــــة هؤلاء 
بحسب  نشاطهم،  ينوّعون 

البلديــــة، منــــذ القرار الصادر فــــي فبراير 
2021 والــــذي يقضي بإنهاء ممارســــة هذه 

التجارة.
وصوّت مجلــــس بلدية باريس لصالح 
حظر بيــــع الطيــــور والحيوانــــات الحية 
الأخرى في ســــوق الزهور، التي تعود إلى 
القرن التاســــع عشــــر، ويُفترض أن يجري 

تجديدها بين سنتي 2023 و2025.
وبرر نائب رئيســــة البلدية كريستوف 
نجدوفسكي، المسؤول عن ملف الحيوانات، 
هذا القرار بتسجيل عمليات اتجار بالطيور 
كانت السوق تشكل ”مركزا لها“، بالإضافة 
إلــــى أنّ الظروف التي تُعرض فيها الطيور 

”غير مقبولة“.

وكانت حماية الحيوانات وســــلامتها 
موضوع جدل عام مدى سنوات، خصوصا 
مــــع تزايد بثّ جمعيــــات الرفق بالحيوان 

مقاطع فيديو مرتبطة بهذه المسألة.

(بــــاري أنيمو  وأطلقــــت جمعية ”باز“ 
زوبوليس) عريضة تطالب بإغلاق ســــوق 
الطيــــور جمعت نحو ثلاثــــة آلاف توقيع، 
علــــى مــــا تقــــول المشــــاركة في تأســــيس 

الجمعية أماندين سانفيسانس.
ورحّبت سانفيســــانس بقــــرار البلدية 
في هذا  الــــذي اعتبرته ”خطوة متقدمــــة“ 
المجــــال، مشــــيرة إلى أن باريــــس ”لا تزال 
تضم معرضين لبيــــع الحيوانات الأليفة“ 

في أماكن تابعة للمدينة.
وذكّــــرت البلدية بأنها تبنّت في يوليو 
2021 وثيقــــة لصالح ســــلامة الحيوانات، 
تعهدت بموجبها بـ“وقف كل عمليات بيع 

الحيوانات الحية في الأملاك العامة“.

 أبوظبي - رسخ معرض أبوظبي للصيد 
والفروسية مكانته كأحد أنجح  الفعاليات 
تجســـيدا للتراث المادي لشـــعب الإمارات 

وشعوب المنطقة بشكل عام.
وبات المعـــرض الذي انطلقـــت دورته 
الــــ19 الإثنين شـــارة الانطلاقـــة الحقيقية 

لموسم ”القنص“ وموسم التخييم.
وينقل المعرض زواره في رحلة يحاكي 
فيهـــا البيئـــات الحقيقيـــة لأغلـــب مظاهر 
التـــراث المادي فـــي المنطقـــة، فالبداية مع 
هـــواة الصيد بالصقـــور والذيـــن يعدون 
المعرض الإعلان الأول لبدء موسم القنص، 
فيمـــا يعتبـــره هـــواة الترحـــال ورحلات 
التخييم المنصـــة الأكثر شـــمولية لعرض 
أبـــرز المنتجـــات والابتـــكارات المرتبطـــة 
بالتخييـــم. ويدعـــو المعـــرض زواره إلـــى 

الموســـيقي  الخيـــل  بعـــرض  الاســـتمتاع 
المشوّق، ومسابقة جمال السلوقي العربي، 

ومزادات الخيول والهجن العربية.
ويتيح المعرض فرصة لمشاهدة عروض 
ســـباق الهجن وركوب الجِمـــال والرماية 
بالقـــوس والســـهم أثناء ركـــوب الجمال، 
فيمـــا يقدم لـــزواره فرصة تجربـــة ركوب 
الهجن بهدف منحهم متعة اكتشاف بعض 
ملامح الحيـــاة قديماً في دولـــة الإمارات، 
كما يوفر المعرض فرصة للتعرف على عدد 
من الألعاب الشـــعبية مثل ألعـــاب ”القبة“ 

و“المسطاع“ و“الكرابي“.
ويشهد المعرض ســـنويا مجموعة من 
المزادات الفريدة من نوعها للإبل والصقور 
والخيول، ومن أبرزها مزاد الهجن العربية 

المنُحدرة من أفضل السلالات.

فريال يوسف: في مصر لا يعطون الأجر كاملا

{معرض الصيد والفروسية} 

أبوظبي إشارة بداية {الصقارة} 
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ســ  - باريــس 
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مجلس البلدية يصوت 

لصالح حظر بيع الطيور 

والحيوانات الحية في سوق 

الزهور التي تعود إلى القرن 

التاسع عشر
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